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خِي المحُِبِّ : ..................... �إِهْدَاءُ لِأَ

كِرَامِ  عِنْدَ  فَالعُذْرُ   ، البَالغَِ  اعْتذَِارِي  تَقْبَلَ   أَنْ  أَرْجُو 

النَّاسِ مَقْبُولُ .

ذَنْبَهُ العُذْرُ  ا  مََ الَجانِ  اعْتَذَرَ  إذَِا 

وَكُلُّ امْرِئٍ لَا يَقْبَلُ العُذْرَ مُذْنبُِ

بُّكَ: مُِ
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مَةٌ مُقَدِّ

مَعْرُوفَهُ ــعَ  يَــرْتَِ لَْ  وَإنِْ  ــذْهُ  )1(خُ بُ  مُهَذَّ جَال  الرِّ مُزِجَ  إذَِا  ضُ  مَْ

فِ اَلُْرْسَلِيَن ، وَعَلَٰ  لَمُ عَلٰى أَشَْ لَةُ وَالسَّ مْدُ للهِ رَبِّ اَلْعَالَيَِن ، وَالصَّ اَلَْ
عِيْ .  ))) آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ

ا بُعْدُ : �أَمَّ

حَيَاةِ  فِ  ا  مَنْسِيًّ يَكُونَ  أَنْ  يَكَادُ   ، عَظِيْمٌ  خُلُقٌ  الاعْتذَِارَ  أَنَّ  مِنْ شكٍّ  فَمَ 
رُ ذِلكَِ مِنْهُ  طِئُ فِ حَقِّ أَخِيْهِ وَيَتَكَرَّ ا يُْ ىٰ أَنَّ الوَاحِدَ مِنَّ كَثيٍِْ مِنَ النَّاسِ حَتَّ
عَ الَخطَأُ باِعْتذَِارٍ  مَ العَيْبُ أَلَّ يُشَفَّ - وَلَيْسَ يَعِيْبُ الُمخْطِيءَ خَطَؤُهُ - ، وَإنَِّ

يَمْحُوهُ.

طُلَابَهُ  إلَِيْهِ  تَدِي  يَْ وَلَا   ، الَأدَبِ  عَقَد  وَاسِطَةَ  الُخلُقَ  هَذَا  رَأَيْتُ  لََّا  وَأَنِّ 
يْتُهُ » الاعْتِذَارُ فَنٌّ وَذَوْقٌ « . ادِهِ وَسَمَّ لِيتهِِ لرُِوَّ عَقَدْتُ العَزْمَ عَلَٰ تَْ

ةً وَمَهَابَةً وَقُبُولًا ، و»لَيْسَ  بَّ وَمَلُهُ » بَيِْ الَخلب والكَبْد« ))) ، يُكْسِبُكَ مََ

))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّام « )58( .
ءِ والِحرْصِ عَلَيْهِ ، انْظُرْ: »التَّذْكِرَة الَحمْدُونيَِّة«  ))) مَثَلٌ يُضْـرَبُ بهِِ للِمُبَالَغَة فِ الاهْتمَِمِ باِلشَّْ

. )95/7(
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تْ بهِِ العَيْ ثَمَنٌ« ))) . لِاَ قَرَّ

لَهُ بقَِبُولٍ حَسَنٍ ،  وَيَنْفَعُ بهِِ  وَأَسْأَلُ مِنَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - أَنْ يَتَقَبَّ
افِ فِ أَمْرِي. مَنْ شَاءَ  مِنْ عِبَادِهِ ، وَأَنْ يَغْفِرَ لِ زَلَلِ ، وَجَهْلِ وَإسَِْ

عِيْ . دٍ وَعَلَٰ آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجَْ مَّ نَا مَُ مَ عَلَٰ نَبيِِّ ٰ الُله وَسَلَّ وَصَلَّ

وَ�آخِرُ دَعْوَانَا �أَنْ الَحمْدُ لِله رَبِّ العَالَِيَْ

وَكَتَبَهُ

مَعَ الَأمْثَالِ« )177/2( .  رُ بمَِلٍ انْظُرْ: »مَْ ذِي لَا يُقَدَّ ء النَّفْيِسِ الَّ ))) مَثَلٌ يُضْـرَبُ  للِشَّْ
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تَعْرِيْفُ الاعْتِذَارِ

يَتْلُو لِاَضِيْهِ  العُلَٰ  في  )1(مُعرف  يُتْلَٰ  البَسِيْطَةِ  ــىَٰ  عَ وَثَــنَــاهُ 

الاعْتِذَارُ فِ اللُّغَةِ : )))

جِهَتهِِ  عَنْ  ءِ  ْ الشَّ إزَِالَةُ  العُذْرِ  وأَصْلُ   ، العُذْرِ  مِنَ  أَصْلُهُ  اعْتَذَرَ  مَصْدَرُ 
يُقَال: اعْتَذَرَ عَنْ فِعْلِهِ أَيْ أَظْهَرَ عُذْرَهُ ، وَاعْتَذَرَ إلََِّ أَيْ: طَلَبَ قَبُولَ مَعْذِرَتهِِ، 
و اعْتَذَرَ إلَِٰ فُلانٍ فَعَذَرَهُ أَيْ : أَزَالَ مَا كَانَ فِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ فِ الَحقِيْقَة أَوْ فِ 

اهِرِ ))) . الظَّ

))) » دِيْوَانُ ابْن َبَاتَة « )58( .
بِ البَقَاء )96/2( وَ»الفُرُوق فِ اللُّغَةِ« ص)229(،  ةُ : »عَذَرَ« و»الكُليَّات« لَِ )))  المصِْبَاحُ مَادَّ

. )182 /1( » الكِِيَْ وَ»مَدَارِجُ السَّ
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نَا الاعْتِذَارُ خُلُقٌ مِنْ �أَخْلَاقِ نَبِيِّ
لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَلَّمَ- -�صَ

دٍ مَّ مَُ قَوْلِ  عِنْدَ  قَوْلٍ  كُلَّ  )1(وَدَعْ  كَمُخَاطِرِ  دِيْنهِِ  فِ  آمِــنٌ  فَمَ 

ذِكْرُ  وَيَكْفِي   ، الاعْتذَِارِ  عَلَٰ  ثُّ  تَُ تيِ  الَّ باِلموََاقِفِ  حَافِلَةٌ  ةُ  بَوِيَّ النَّ ةُ  نَّ السُّ
مِثَالَيِْ عَلَٰ ذَلكَِ : )))

مَعَ  مَرَرْتُ    : قَالَ   - عَنْهُ  الُله  أَبيِهِ -رَضَِ  عَنْ   ، طَلْحَةَ  بْنِ  مُوسَىٰ  عَنْ 
مَ -، بقَِوْمٍ عَلَٰ رُءُوسِ النَّخْلِ ، فَقَالَ :»مَا  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ -صَلَّ
فَيَلْقَحُ،  نْثَىٰ ،  الُْ كَرَ فِ  الذَّ عَلُونَ  يَْ حُونَهُ ،  يُلَقِّ فَقَالُوا :  يَصْنَعُ هَؤُلَءِ ؟« ، 
 ،» شَيْئًا  ذَلكَِ  يُغْنيِ  أَظُنُّ  »مَا   : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولُ  فَقَالَ 
مَ -  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ كُوهُ ، فَأُخْبَِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وا بذَِلكَِ ، فَتََ قَالَ: فَأُخْبُِ
ا ،  مَ ظَنَنْتُ ظَنًّ بذَِلكَِ، فَقَالَ : » إنِْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلكَِ ، فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإنِِّ إنَِّ

نِّ « ))). فَلَ تُؤَاخِذُونِ باِلظَّ

ٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ ا مَعَ النَّ عَنْ جَابرٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : كُنَّ
مَ -، فَبَعَثَنيِ فِ حَاجَةٍ ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّ عَلَٰ رَاحِلَتهِِ وَوَجْهُهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّ

عْرِ« )177(  . ))) » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2361(  .
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هُ لَْ  فَ قَالَ :»إنَِّ مْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلََّ ، فَلَمَّ انْصََ عَلَٰ غَيِْ الْقِبْلَةِ ، فَسَلَّ
يَمْنَعْنيِ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ ، إلَِّ أَنِّ كُنْتُ أُصَلِّ « ))) .

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )540(  .
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حَابَةِ زٌ لِجُْتَمَعِ ال�صَّ يَّ الاعْتِذَارُ خُلُقٌ مَُ
يَ الُله عَنْهُمْ- -رَ�ضِ

الُألَ وَهُم  امَهُمْ  أَيَّ انْطَوَتْ  الغَرْقَدِ كَيْفَ  وا الُهدَىٰ وَعَلوا مَكَانَ  نَشَُ

حَابَةِ: يَ الُله عَنْهُ - مِنْ بَعْ�ضِ ال�صَّ يْقِ -رَ�ضِ دِّ 1- اعْتِذَارُ �أَبِي بَكْرٍ ال�صِّ

 ، ومِيِّ مَرَّ أَبَوُ سُفْيَانَ -قَبْلَ إسِْلَمِهِ- عَلَٰ سَلْمَنَ الفَارِسِِّ ، وَصُهَيْبٍ الرُّ
أَخَذَتْ  مَا   ، وَاللهِ  وَقَالُوا:   ، إلَِيْهِ  فَأَشَارُوا    ، جُلُوسٌ  وَهُمْ  الَحبَشِِّ  وَبلَِلٍ 

وْنَ قَتْلَهُ (.  مْ يَتَمَنَّ ُ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا )أَيْ : أَنَّ

قُرَيْشٍ  لشَِيْخِ  هَذَا  أَتَقُولُونَ  فَقَالَ :  عَنْهُ-  الُله  بَكْرٍ -رَضَِ  أَبُو  فَسَمِعَهُمْ 
وَسَيِّدِهِمْ؟! .

عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ اللهِ  رَسُولِ  قَبيِْلَةِ  إلَِٰ  يَنْتَمِي  لرَِجُلٍ  ةُ  الغَيَْ أَصَابَتْهُ   (
مَ- (. وَسَلَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ دَمِ ،  فَأَتَىٰ النَّ ثُمَّ إنَِّ أَبَا بَكْرٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- شَعَرَ باِلنَّ
لَئنِْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ  كَ أَغْضَبْتَهُمْ  بَكْرٍ لَعَلَّ أَبَا  يَا  هُ فَقَالَ : »  فَأَخْبََ مَ-  وَسَلَّ

لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ « .

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- يَعْتَذِرُ إلَِيْهِمْ .
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 فَقَالَ: يَا إخِْوَتَاهْ أَغْضَبْتُكُمْ؟،  قَالُوا : لَ ، يَغْفِرُ الُله لَكَ يَا أَخِي . ))) 

فَخْرَهُم الُله  دَ  شَيَّ ــوْمٌ  قَ الفَخْرُأُولَئكَِ  عَظُمَ  وَإنِْ  فَخْرٌ  فَوْقَهُ  فَمَ 

وَجْهُهُ أَظْلَمَ  هْرُ  الدَّ مَا  إذَِا  زُهْرُأُنَاسٌ  وَأَوْجُهُهُمْ  بَيْضٌ  مُ  فَأَيْديِْ

رُتْبَةٍ فَوْقَ  رُتْبَةً  المعََالِ  فِ  )2(سَمَوْا  سُْ وَالنَّ عَائمُِ  النَّ حَيْثُ  أَحَلَتْهُمُ 

يَ الُله عَنْهُمَا-: ))) ))) يْقِ  مِنْ عُمَرَ  -رَ�ضِ دِّ 2- اعْتِذَارُ �أَبِي بَكْرٍ ال�صِّ

البنَِا أَحْسَنُوا  بَنَوْا  إنِْ  قَوْمٌ  وا)3(أُولَئكَِ  وْا وَ إنِْ عَقَدوا شَدَّ وَإنِْ عَاهَدُوا وَفَّ

 ٰ بيِِّ -صَلَّ رْدَاءِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : كُنْتُ جَالسًِا عِنْدَ النَّ عَنْ أَبِ الدَّ
عَنْ  أَبْدَىٰ  ىٰ  حَتَّ ثَوْبهِِ  بطَِرَفِ  آخِذًا  بَكْرٍ  أَبُو  أَقْبَلَ  إذِْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 
ا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ«،  مَ- : » أَمَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ -صَلَّ رُكْبَتهِِ،  فَقَالَ النَّ
عْتُ إلَِيْهِ ثُمَّ  ءٌ ، فَأَسَْ ابِ شَْ طَّ مَ وَقَالَ : إنِِّ كَانَ بَيْنيِ وَبَيَْ ابْنِ الَْ فَسَلَّ
نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِ فَأَبَىٰ عَلََّ ، فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ ، فَقَالَ: »يَغْفِرُ الُله 
مَ  لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ« ، ثَلَثًا، ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ ، فَأَتَىٰ مَنْزِلَ أَبِ بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَّ
مَ  فَسَلَّ مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  بيِِّ -صَلَّ إلَِٰ النَّ فَأَتَىٰ  فَقَالُوا : لَ ،  بَكْرٍ ،  أَبُو 
ىٰ أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ،  رُ حَتَّ مَ-يَتَمَعَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2504(  .
))) » أَمَالِ القَالِ« )54/1(  .

))) » دِيْوَانُ المعََانِ« )38(  .
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تَيِْ  مَرَّ أَظْلَمَ  كُنْتُ  أَنَا  اللهِ،وَاللهِ  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ  رُكْبَتَيْهِ،  عَلَٰ  فَجَثَا 
فَقُلْتُمْ   ، إلَِيْكُمْ  بَعَثَنيِ  الَله  »إنَِّ  مَ -:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَقَالَ   ،

كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ ، وَوَاسَانِ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِ 
، فَمَ أُوذِيَ بَعْدَهَا   ))). تَيِْ صَاحِبيِ«  مَرَّ

التَبَسَتْ إذَِا  فَسَائلِْهَا  جُومُ  النُّ بُلُهٌمٌ  اىٰ يَا صَاحِبيِ السُّ َ عَلَيْكَ  عِنْدَ السُّ

حَقِيْقَتَهُمْ اعِْرَفْ  طَرِيْقَتَهُمْ  يَارَجُلُإتِْبعِْ  باِلُحبِّ  وَثيِْقَتَهُمْ  ــرَأْ  إقِ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 3661(    .



13

فَاتُ الاعْتِذَارِ �صِ

دُوْنَهُ حُسْنٍ  كُلُّ  يَقْصُُ  زَالَ  ىٰ تَفَاوَتَ عَنْ صِفَاتِ النَّاعِتِ )1(مَا  حَتَّ

اغِبُ : وَجَمِيعُ الْعََاذِيرِ لَ تَنْفَكُّ عَنْ ثَلَثَةِ �أَوْجُهٍ : ))) قَالَ الرَّ

رِجُهُ عَنْ كَوْنهِِ ذَنْبًا،  ُ مَا يُْ جْلِ كَذَا فَيُبَيِّ ا أَنْ يَقُولَ: لَْ أَفْعَلْ أَوْ فَعَلْت لَِ إمَِّ
فَقَدْ  إلَيْهِ  نُسِبَ  مَا  كَذِبِ  عَنْ  وَأَنْبَأَ  أَنْكَرَ  فَمَنْ  أَعُودُ  وَلَ  فَعَلْت   : يَقُولُ  أَوْ 
غَابِ عَنْهُ كَرَمًا !، وَمَنْ أَقَرَّ  بَرِئَتْ مِنْهُ سَاحَتُهُ وَإنِْ فَعَلَ وَجَحَدَ فَقَدْ يَكُون التَّ

هِ بكَِ  . ))) فَقَدْ اسْتَوْجَبَ الْعَفْوَ بحُِسْنِ ظَنِّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :

بذَِنْبهِِ الُمقِرُّ  العَفْو  ــرَارُيَسْتَوْجِبُ  الِإقْ ظُنُونهِِ  حُسْنِ  فَدَليِْلُ 

بكَِذْبةٍ النَّجَاةُ  يُمْكِنُهُ  كَانَ  ــارُقَدْ  وَقَ ــنَْ  ــبِ ــذْنِ الُم صِــدْقَ  لَكِنَّ 

�أَقْ�سَامُ الاعْتِذَارِ :
1-   الاعْتِذَارُ �أَقْوَالاً :  )))

دَمُ)3(وَبَعْدَ عُذْرِي فَقَدْ أَقْرَحْتُ مِنْ أَسَفٍ جَفَني وَأَدَمَىٰ بَنَائيِ بَعْدَكَ النَّ

))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّام« )54/1(  .
عَارِيْف« للِمَنَاوِي )55(  . تِ التَّ وْقِيْفُ عَلَٰ مَهَمَّ ))) » التَّ

))) » دِيْوَانُ ابْن مُنْقِذْ« )326(  .
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مَا  وَمِنْهَا   ، آنفًِا  اغِبُ  الرَّ ذَكَرهَا  مَا  مِنْهَا  الاعْتذَِارِ  فِ  أَلْفَاظٌ  هُنَاكَ   
أَنَا  بَيْنَهُمْ ، مِثْل قَوْلَُم عِنْدَ الاعْتذَِارِ : »  ا  جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ فِ اسْتعِْمَلَِ

آسِفٌ«.

دَمِ وَحَقِيْقَتُهُ أَنْ يَلُومَ نَفْسَهُ عَلَٰ خَطَإٍ وَقَعَ  وَمَعْنَاهَا » أَنَا نَادِمٌ فَهِيَ اسْمٌ للِنَّ
مِنْهُ « ))).

َ لَكَ أَنَّ كَلِمَةَ » آسِفٌ« لَا غُبَارَ عَلَيْهَا فَهِيَ مِنْ أَكْثَرِ الكَلِمَتِ شُيُوعًا. فَتَبَيَّ

تيِ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا العَرَبُ  : »مَلكْتَ فأسجِحْ « ))) . وَمِنَ الَألْفَاظِ  الَّ

يْثُ : الِْسْجَاحُ حُسْنُ الْعَفْوِ ... قَالَ أَبُو عُبَيْد :  وَمِنْ أَمْثَالِمِْ فِ  قَالَ اللَّ
الْعَفْوِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ : »مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ « ؛ وَهُذَا يُرْوَىٰ عَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ 
عَلَٰ  مَلِ حِيَن ظَهَرَ  الَْ يَوْمَ  عَنْهُمَ -  الُله  لعَِلٍِّ - رَضَِ  قَالَتْهُ  ا  َ أَنَّ عَنْهَا-  الُله 
فَأَسْجِحْ«  »مَلَكْتَ   ، فَأَجَابَتْهُ  بكَِلَمٍ  مَهَا  كَلَّ ثُمَّ  هَوْدَجِهَا  مِنْ  فَدَنَا  النَّاسِ 
ذَلكَِ  عِنْدَ  زَهَا  فَجَهَّ ؛  الْعَفْوَ  وَأَحْسِنِ  لْ  فَسَهِّ وَقَدَرْتَ  فَأَحْسِنْ  ظَفِرْتَ  أَيْ 

بأَِحْسَنِ الِْهَازِ إلَِٰ الْدَِينَةِ « ))) .
وَمِنْ أَلْفَاظِ العَرَبِ -أَيْضًا- : »لَكَ العُتْبَىٰ وَلَا أَعُودُ« ))).

جُوعُ مَِّا تَكْرَهُ إلَِٰ مَا تُِبُّ « ))). وَلَكَ أَنْ أُرْضِيْكَ وَلَا أَعُودَ  أَيْ : لَكَ الرُّ
))) » تَاجُ العَرُوسِ« )485/33(  .

))) » أَمْثَالُ العَرَب« للِمُفْضَل الضبيِ )78( .
))) » الَأمْثَالُ « لابْنِ سَلَم )154( .

مَعُ الَأمْثَال« )203/2( . ))) » مَْ
ابقِ« )203/2( .  )))  » المرَْجِعُ السَّ
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إلَِٰ مَا يُسْخِطُكَ .

وَباِلُجمُلَة مَتَىٰ اسْتَعْمَلْت فِ اعْتذَِارِكَ أَحْسِنِ الَألْفَاظَ ، وَأَرقِ العِبَارَاتِ، 
رِيْق إلَِٰ قَلْبِ مَنْ تَعْتَذِر إلَِيْهِ . ))) تُ الطَّ فَقَدْ مَهْدَّ

سَلَفهُلَكَ فِ المحََافِلِ مَنْطِقٌ يَشْفِي الَجوَى ــبِ  الَأدِيْ أُذُنِ  فِ  وَيَسُوغُ 

مُتَنخلٌ ــؤْلُــؤٌ  لُ لَفْظُكَ  )1(فَــكَــأَنَّ  ــهُ  ــدَاف أَصْ ــا  ــنَ آذَانُ ــاَ  ــأَنَّ وَكَ

2-الاعْتِذَارُ �أَفْعَالاً : )))

رَدتْ جَدَاوِلُ البيِْضِ فِ غَابِ القَنَا    الَأشِبِ)2(قَوْمٌ هُمُ البيِْضُ أَفْعَالًا إذَِا اطَّ

الَحاصِلُ  هُوَ  كَمَ  أْسِ  الرَّ بتَِقْبيِْلِ  يَكُونُ  فَقَدْ   ، ا  جِدًّ كَثيٌِْ  الَأفْعَالِ  اعْتذَِارُ 
عِنْدَنَا فِ اليَمَنِ وَفِ بَعْضِ البلِْدَانِ ، وَيَكُونَ ذَلكَِ بَيَْ يَدَي الاعْتذَِارِ .

ةٍ بزِِلَّ ــاكَ  أَتَ إنِْ  حَبيِْبَكَ  بَعْضُ التَّسَامُحِ فِ الَهوَى مُسْتَمْلَحُسَامِحْ 

أَهْدَاكَهَا تيِ  الَّ قُبْلَتُهُ  أَصْفَحُتَكْفِيْكَ  ي  ــدُوِّ عَ لُنيِ  يُقَبِّ لَوْ  أَنَــا 

ةً ، وَهَذَا أَمْرٌ حَسَنٌ لِنَْ قَدَرَ عَلَيْهَا  مُ المرَْءُ بَيَْ يَدَي اعْتذَِارِهِ هَدِيَّ وَقَدْ يُقَدِّ
عَلَيْهِ  وَالِإقْبَالُ  وَتَوَاضُعَهُ  مَعْرُوفَهُ  لَهُ  وَيَبْذُلُ  لضِِيَافَتهِِ  صَاحِبَهُ   يَدْعُو  أَوْ 
المقَْصُودُ،  فَيَحْصُلُ  النَّاسِ  بَعْضِ  عِنْدَ  مَوْجُودٌ  وَالِإكْرَامِ،وَهَذَا  حَابِ  ْ باِلتِّ

))) » أَمْثَالُ العَرَب« للِمُفْضَل الضبيِ )78( .
فَاءِ« )114(  . ))) » دِيْوَانُ الرَّ



16

فِ  الاعْتذَِارِ  وَمِنَ   ، يْحٍ  صَِ باِعْتذَِارٍ  أَفْعَالَهُ  يُشْفِعْ  لَْ  مَا  صُلُ  يَْ لََ  وَقَدْ 
رِسَالَةً  لصَِاحِبهِِ  وَيُوصِلَ  الُمخْطِئُ  وَيَبْتَسِمَ  البَعْضُ  يَلْتَقِيَ  أَنْ  الَأفْعَالِ 

اعْتذَِارَ  يُشْفِعَ  أَنْ  لَابُدَّ  لَكِنْ   ، طَيِّبٌ  أَمْرٌ  هَذَا  وَكُلُّ  الآخَرُ  رَفُ  الطَّ فَيَفْهَمُ 
مَ لَا  نَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَتَجَاهَلُ رِسَالَتَكَ ، وَرُبَّ يْحٍ ؛ لَِ الَأفْعَالِ باِعْتذَِارٍ صَِ
مِ ، بَلْ أَرَاهُ حَتْمً  كَرُّ ضَ فِ التَّ يْحُ أَمَْ يَفْهَمُ أَنَّكَ اعْتَذَرْتَ إلَِيْهِ ، فَكَانَ التَّصِْ
لَا يَعْدُلُ عَنْهُ إلَِٰ غَيِْهِ ، فَلَنْ تَعُودَ القُلُوبُ صَافِيَةً كَمَ كَانَتْ إلَِّ باِلاعْتذَِارِ 

أَقْوَالًا .)))

وَمَنَاقِبُوَإنِْ فُقِدَتْ )أَعْذَارُهُم( فَلَتُوْجِدَنْ مْ  لَُ أَفْعَالٌ  هْرِ  الدَّ مَدَىٰ 

ةٌ بَقِيَّ مِنْهُمْ  الَأرْضِ  فِ  بَقِيَتْ  اقِــبُ)1(وَقَدْ  ثَــوَ نُجُومٌ  فِيْهَا  مُ  ُ كَأَنَّ

3-الاعْتِذَارُ كِتَابَةً : )))

جَفْوَةٍ بَعْدَ  جَاءَنِ  حِبيِْبٍ  )2(كِتَابٌ  أَنَامِلُهْ  مُقْلَتيَِّ  تُنَاجِي  تْ  فَظَلَّ

هُ  دُوْنَ الاعْتذَِارِ أَقْوَالًا،  الاعْتذَِارُ عَنْ طَرِيْقِ الكِتَابَةِ يَفِي باِلمقَْصُودِ ،لَكِنَّ
كَالاعْتذَِارِ  يَكُونُ  وَقَدْ   ، يْحِ  التَّصِْ مِنَ  ه  خُلُوِّ عِنْدَ  أَفْعَالًا  الاعْتذَِارِ  وَفَوْقَ 
اللَفْظِ،  الِ  وَجََ العِبَارَةِ  وَحُسْنِ  باِلَخطِّ  المرَْءُ  اعْتَنَىٰ  إذَِا  مَ  سِيَّ يَزِيْدُ  أَوْ  أَقْوَالًا 
سُولَ العَاقِلَ ، فَقَدْ بَلَغَ فِ  ةً مُنَاسِبَةً ، وَاخْتَارَ لكِِتَابهِِ الرَّ وَمَتَىٰ بَعَثَ مَعَهُ هَدِيَّ

))) » دِيْوَانُ الِإلبيري« )73(  .
))) » دِيْوَانُ  أَبِ الفَضْل بْن الَأحْنَف« )269(  .
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وَاصُلِ  وْقِ مَبْلَغًا بَعِيْدًا وَلَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَعْدِلَ عَنِ الكِتَابَةِ إلَِٰ وَسَائلِِ التَّ الذَّ
ا . إلَِّ مُضَطَرًّ

فِ عِنَايَتهِِمْ  وَلَا بَأْسَ مِنْ ذِكْرِ بَعْضِ رَسَائلِِ الاعْتذَِارِ عِنْدَ العَرَبِ  لتَِعَرُّ
ةِ الكِتَابَةِ وَانْتقَِاءِ الكَلِمَتِ ، وَوَجَازَةِ الَألْفَاظِ . فِ دِقَّ

عَالِبيُّ -رَحِمَهُ الُله - لِأَخٍ لَهُ يَعْتَذِرُ �إِلَيْهِ : ورٍ الثَّ   وَمِنْ ذَلِكَ مَا كَتَبَهُ �أَبُو مَنْ�صُ

قَدْ هَربْتُ  أَعْتَقَ ،  أَسََ  وَإذَِا  أَطْلَقَ ،  أَوْثَقَ  وَإذَِا  غَفَرَ،  قَدَرَ  إذَِا  الكَرِيْمُ   «
فَأَذِقْنيِ حَلَاوَةَ رِضَاكَ عَنِّي ، كَمَ  مِنْكَ إلَِيْكَ ، وَاسْتَعَنْتُ بعَِفْوِكَ عَلَيْكَ ، 
يْئمُِ إذَِا  فَرَ إذَِا نَالَ أَقَالَ ، وَاللَّ أَذَقْتَنيِ مَرَارَةُ انْتقَِامِكَ مِنِّي ، الُحرُّ الكَرِيْمُ الظَّ
فُ الاعْتذَِارِ  نَالَ اسْتَطَالَ ، قَدْ هَابَكَ مَنِ اسْتَتََ وَلَْ يُذْنبِْ مَنِ اعْتَذَرَ ، تَكَلُّ
كَمَ  ةِ ،  لَّ عِنْدَ الزَّ فْحَ  ةٍ ، مَوْلَايَ يُوجِبُ الصَّ وَاءِ بلَِا عِلَّ فِ الدَّ كَتَكَلُّ ةٍ  زَلَّ بلَِا 
يْنيِ العَفْوَ مِنْ  يْنيِ صَفِيْحَةَ صَفْحِهِ وَيُولِّ ةِ ، مَوْلَايَ يُولِّ يُلْزِمُ البَذْلَ عِنْدَ الِخلَّ
اوُزُكَ وَصَفْحُكَ،  عَفْوِهِ، مَا لِ ذَنْبٌ يَضِيْقُ عَنْهُ عَفْوُكَ، لََ جُرْمٌ يَتَجَافَٰ عَنْهُ تََ
زَلَلْتُ وَقَدْ يَزِلُّ العَالُِ الَّذِي لَا أُسَاوِيْهِ ، وَعَثَرْتُ وَقَدْ يَعْثُرُ الَجوَادُ الَّذِي لََ 

ابغَِةِ « ))). أُجَارِيْهِ ، عِنْدِي اعْتذَِارَاتٌ باِلغَِةٌ تُوَفي علٰى اعْتذَِارَاتِ النَّ

وَكَتَبَ الَجاحِظُ �إِلَ �أَخٍ لَهُ يَعْتَذِرُ �إِلَيْهِ :

وْبَةِ  ةِ الاعْتذَِارُ ، وَبئِْسَ العِوَضُ مِنَ التَّ لَّ ا بَعْدُ ، فَنعِْمَ البَدِيْلُ مِنَ الزِّ » أَمَّ
وَقَدِ  رَأْيَكَ  حُسْنِ  مِنْ  خَلَفَ  وَلَا   ، إخَِائكَِ  مِنْ  عِوَضَ  لَا  فَأَنَا   ، ارُ  الِإصَْ

عَالبِي )52( . ))) » لُبَابُ الآدَاب« للثَّ
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قِي إلَِٰ لقَِائكَِ ، فَإنَِّنيِ  تيِ بجَِفَائكَِ ، فَأَطْلِقْ أَسِيَْ تَشُوُّ انْتَقَمْتَ مِنِّي فِ زِلَّ
عِنْدَكَ  تهَِا  زَلَّ مِنْ  العَفْوَ  لنَِفْسِ  ضَمِنْتُ  وَغَايَتهِِ  حِلْمِكَ  بمَِبْلغِ  بمِِعْرفَتيِ 

نيِ مِنَ الَألَِ مَا لَْ يَشْفِهِ غَيُْ مُوَاصَلَتكِ« ))). وَقَدْ مَسَّ

خْوَانِهِ : دِيْقٍ لَهُ يَ�سْ�أَلُهُ العَفْوَ عَنْ بَعْ�ضِ �إِ وَكَتَبَ �أَحَدُهُمْ �إِلَ �صَ

هُ لَنْ يَزْدَادَ  تهِِ إلَِٰ عَفْوِكَ ، لَائذٌِ مِنْكَ بكَِ  ، وَاعْلَمْ أَنَّ » فُلَانٌ هَارِبٌ مِنْ زِلَّ
نْبُ عِظَمً إلَِّ ازْدَادَ العَفْو فَضْلًا « ))). الذَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :

زِيْنَةٌ للِمَرْءِ  فْحُ  الصَّ فَإنَِّ  نْ  فْحُتَزَيَّ نْبِ مَا عَظُمَ الصَّ وَلَوْلَا عَظِيْمُ الذَّ

ذُنُوبَنَا ــيِ  يُْ الَله  أَنَّ  ــرَ  تَ عَلَيْنَا ، وَنَرْجُوا بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يَمْحُو؟!أَلَْ 

هُمْ �إِلَ �أَخٍ لَهُ : وَكَتَبَ بَعْ�ضَ

اوَزْ عَنْ مُذْنبٍِ لَْ يَسْلُكَ بإِقِْرَارٍ  فْرِ بقُِبْحِ الانْتقَِامِ ، وَتََ » لَا تَشِنْ حُسْنَ الظَّ
ذَ مِنْ رَجَاءِ عَفْوِكَ رَفِيْقًا « ))). َ ىٰ اتَّ طَرِيْقًا حَتَّ

دِيْقِهِ : دِيْقٌ �إِلَ �صَ وَكَتَبَ �صَ

» مِثْلِ هَفَا وَمِثْلُكَ عَفَا « .

انِ الآدَاب«   )269-5( . ))) » مََ
))) » الِإحْيَاءُ«   )196-3( .

))) » زَهْرَةُ الآدَاب«   )227-1( .
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 فَأَجَابُهُ : » مِثْلُكَ اعْتَذَرْ ، وَمِثْلِ غَفَرَ « ))).

ونَ  مُ عِنَايَةً عِنْدَ الاعْتذَِارِ وَغَيِْهِ  فَائقَِة الَجمَل ، وَكَانُوا يَعْتَبُِ وَكَانَتْ لَُ
يْلِ مَا يُذْكَر أَنَّ رَجُلًا اعْتذَِارَ إلَِٰ  الَخطُّ القَبيِْحِ مِنْ سُوءِ الاعْتذَِارِ ، وَمِنْ جَِ
هُ  فَرَأَىٰ خَطُّ  ، عَنْهُ  بلَغَهُ  ءٍٍ  شَْ مِنْ  الُله-  هُ  طَاهِر -رَحَِ بْنِ  اللهِ  عَبْد  بْن  دٍ  مَّ مَُ

عَ عَلَٰ رُقْعَتهِِ : قَبيِْحًا فَوَقَّ

كُنْتَ   وَلَوْ   ، كَ  قَبيِْحِ خَطُّ مِنْ  قَابَلْنَا  مَا  عَنْهُ  فَاقْتَطَعْنَا  عُذْرِكَ  قُبُول  أَرَدْنَا 
صَادِقًا فِ اعْتذَِارِكَ لَسَاعَدَتكَ حَرَكَةَ يَدَكَ  ، أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حُسْنَ الَخطِّ 

ةِ وَدَرْكَ البَغيَة«   ))). يُنَاضِلُ عَنْ صَاحِبهِِ بُوُضُوحِ الُحجَّ

دِيْقِ«   )39( . دَاقَةُ  وَالصَّ ))) » الصَّ
))) » أَدَبُ الكَاتبِ«  للِصُولِ )53( .
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احِ الاعْتِذَارِ مِنْ �أَ�سْبَابِ نََ

بِ : ))) وْرَةِ الغَ�ضَ 1- لََ تَعْتَذِرْ مِنْ �أَخِيْكَ عِنْدَ �سَ

ــةً ــيْــبُ لَـــهُ عِــلَّ ــبِ ــىٰ الــلَّ ــقَ ــبْ )1(وَيُ الغَضَبْ  أَوَانِ  فِ  ضَا  الرِّ لوَِقْتِ 

دَأَ ، وَلَا تَعْتَدَّ  ىٰ يَْ لََ تَعْتَذِرْ مِنْ أَخِيْكَ عِنْدَ سَوْرَةِ الغَضَبِ، بَلْ انْتَظِرْ حَتَّ
سُنُ أَنْ تُسْلِمَهُ إلَِٰ مَا يَسْتَِيْحُ بهِِ،  بمَِ يَقُولُ وَيَفْعَلُ عِنْد هَيَجَانِ غَضَبهِِ ، وَيَْ
فَاعْتَذِرْ  كِيْنَةِ  أَتَيْتَهُ فِ حَالِ الُهدُوءِ والسَّ بِْ ، وَإذَِا  وَسَيَحْمَدُ لَكَ فَضْلَ الصَّ

إلَِيْهِ مَا كَانَ مِنْكَ .
بِ :))) 2- اخْتِيَارُ الوَقْتِ الُمنَا�سِ

عَجَلٍ عَلٰى  وَقْتٍ  في  رَأيكَِ  )2(نتَِاجُ  فَهِمُ  سَامِعٌ  وَعَاهُ  حَرْفٍ  كَلَفْظِ 

وَقْتَ  تَأْتهِِ  فَلَا  الاعْتذَِارِ،  نَجَاحِ  أَسْبَابِ  مِنْ  الُمنَاسِبِ  الوَقْتِ  اخْتيَِارُ 
ْ وَقْتًا أَنْسَبَ لَكَ وَلَهُ، فَإذَِا  يَّ عَامِ أَوِ العَمَلِ،  بَلْ تََ وْمِ أَوِ الطَّ القَيْلُولَةِ أَوِ النَّ
أَتَيْتَهُ  أَكْثَرِ النَّاس ، وَإذَِا  أَنْسَبُ عِنْدَ  فَهُوَ  بَعْدَ الفَجْرِ  يَنَامُ  كَانَ صَاحِبُكَ لََ 
إلَِٰ المسَْجِدِ تُصَلِّ مَعُهُ ، وَعِنْدَ الُخرُوجِ تُصَافِحُهُ وَتَعْتَذِرُ مِنْهُ ، أَوْ بَعْدَ أَذْكَارِ 

))) » دِيْوَانُ  أَبِ فِرَاسَ الَحمَدَانِ « )14(  .
يِّبِ ، مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ « )103(  . ))) » أَبُو الطَّ
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فِ  وَالعِشَاءِ  المغَْرِبِ  بَيَْ  البَيْتِ  فِ  أَوْ  زْهَةِ  للِنُّ الُخرُوجِ  عِنْدَ  أَوْ   ، لَةِ  الصَّ
ةً خَاطِفَةً فِ وَقْتٍ  سُنُ أَنْ يَكُونَ الاعْتذَِارُ عَمَلَيَّ بَيْتهِِ قَدْ يَكُونُ أَنْسَبَ ، وَيَْ

وَجِيْزٍ.

ةُ تَقُولُ : » الاعْتذَِارُ فِ غَيِْ وَقْتهِِ كَمَنْ يُعْطِيْكَ قَهْوَةً بَارِدَةً « . وَالعَامَّ
بِ : ))) 3- اخْتِيَارُ الَمكَانِ الُمنَا�سِ

بَّبٌ مَُ الَجمِيْلَ  يُوَلي  امِرِئٍ  )1(وَكُلُّ  طَيِّبُ  العِزَّ  يُنْبتُِ  مَكَانٍ  وَكُلُّ 

مَنْزِلهِِ  فِ  تَأْتيِْهِ  فَقَدْ  الاعْتذَِارِ،  نَجَاحِ  فِ  يُسْهِمُ  الُمنَاسِبِ  المكََانِ  اخْتيَِارُ 
عَبِ  مَ بَعُدَ  فَذَلكَِ أَفْضَلُ ، فَقَدْ يَشْعُرُ بمِِقْدَارِ الُجهْدِ وَالتَّ مَهْمَ بَعُدَ ، بَلْ كُلَّ
أَوْ  يَةٍ  قَرَّ أَوْ  بَعِيْدَةٍ  مَدِيْنَةٍ  دْقِ فِ الاعْتذَِارِ وَإنِْ كَانَ فِ  بهِِ عَلَٰ الصِّ وَيُسْتَدَلُ 
بنَِجَاحِ  كَفِيْلَةً  وَوَجَدْنَاهَا  الُأمُورَ  هَذِهِ  بْنَا  جَرَّ وَقَدْ  أَفْضَلُ،  فَذَلكَِ   ، بَادِيَةٍ 

الاعْتذَِارِ بإِذِْنِ اللهِ .

لَةِ المسَْجِدُ أَوْ عِنْدَ الُخرُوجِ مِنَ المسَْجِدِ أَوْ فِ مَنْزِلهِِ فِ  وَمِنَ الَأمْكِنَةِ الُمفَضَّ
الوَقْتِ الُمنَاسِبِ للِزِيَارَةِ .

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :

ــبِ ــاسِ ــنَ ــرُ مُ ـــ ــيْ ــتُ غَ ــوَقْـ ــبِالـ ــاسِ ــنَ ــرُ مُ ـــ ــيْ ــظُ غَ ــفْ ــلَّ وَال

يِّبِ ، مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ « )121(  . ))) » أَبُو الطَّ
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للمَكـ ــارُكَ  ــيَـ ــتـِ اخْـ ــىٰ  ــتَّ مُنَاسِبِحَ غَيْـرُ  كَـــذَاكَ  ــانِ  ـ

ا شَحَّ ــابِ  ــيَ ــثِ بِ ــبِمُــسْــتَــعْــجِــاً  ــاحـ شَـ وَوَجْــــــــــهٍ  ذٍ 

ــا ــئً ــاطِ ــبَ ــتَ ــا مُ ــ ــيً ــ اخِ ــرََ ــ ــاذِبِمُ ــكَـ ــالـ مُــتَــلَــعْــثـِـاً كَـ

ــدْ ــئـِ ـ ــبْ أُمُـــــــورَكَ  وَاتَّ ــ ــبِرَتِّـ ــائِ ـــيْـــئَـــةِ تَ ــعْ بَِ ــ ــ وَارْجِـ
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اكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ �إِيَّ
(((

نَفْسَهُ ءُ  المَــرْ يُعْذُرَ  أَنْ  حَسَنٌ  وَلَيْسَ لَهُ مِنْ سَائرِِ النَّاسِ عَاذِرُ )1(فَمَ 

إلَِٰ  يَدْعُوْكَ  فِيْمَ  تَقَعَ  أَلَّ  ذَلكَِ  مِنْ  لُ  وَأَجَْ أَخْطَأْتَ،  إذَِا  تَعْتَذِرَ  أَنْ  يْلٌ  جَِ
الاعْتذَِارِ مِنْهُ .

 ٰ بيِِّ -صَلَّ اصٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِٰ النَّ فَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّ
مَ- فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنيِ، فَقَالَ :» عَلَيْكَ باِلِْيَاسِ مَِّا  الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
، وَصَلِّ صَلَتَكَ وَأَنْتَ  اضُِ هُ الْفَقْرُ الَْ مِعَ فَإنَِّ اكَ وَالطَّ فِ أَيْدِي النَّاسِ ، وَإيَِّ

اكَ وَمَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ «))). عٌ ، وَإيَِّ مُوَدِّ

مْ بكَِلَمٍ يَعْتَذِرُ مِنْهُ  وَجَاءَ عَنْ  أَنَسٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- بلَِفْظٍ : » وَلَ تَكَلَّ
غَدًا« ))).

تَاجُ أَنْ تَعْتَذِرَ مِنْهُ،  مَ بمَِ يَْ هُ الُله-: » أَيْ احْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّ قَالَ المنََاوِيُّ -رَحَِ
مِنْ  خَافَ   ، نَفْسَهُ  مَلَكَ  وَمَنْ   ، هَمِ  التُّ مَوَاضِعِ  فِ  خُولُ  الدُّ يَنْبَغِي  لَا  هُ  وَأَنَّ

))) » زَهْرَةُ الَأكَم فِ الَأمْثَالِ والِحكَمِِ « )125-3(  .
حِيْحَةِ«  حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »الصَّ هَبيِِّ ، وَصَحَّ حَهُ وَوَافَقَهُ الذَّ ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ الَحاكِم )326/4-327( ،وَصَحَّ

.   )1914(
حِيْحَةِ« )401(   . حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »الصَّ د )412/5(  ، وَصَحَّ ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ أَحَْ
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هَمِ أَكْثَرَ مِنْ خَوْفِهِ مِنْ وُجُودِ الَألَِ « ))). مَوَاضِعِ التُّ

نَفْسِكَ  حَاسِبْ  يَعْنيِ  ؛  للِمُحَاسَبَةِ  يَدْعُوكَ  الَحدِيْثَ  أَنَّ  مِنْ شَكٍّ  وَمَا 
لَا  بحَِيْثُ   ، بهِِ  تَقُومَ  أَنْ  قَبْلَ  كِ  ْ التَّ أَوِ  العَمَلِ  أَوِ  القَوْلِ  سَلَامَةِ  مِنْ  دْ  وَتَأَكَّ
سُبُ لَهُ حِسَابًا ، ثُمَّ تَضْطَرُّ غَدًا إلَِٰ أَنْ تَعْتَذِرَ مِنْهُ، وَقُلْ  مُ بكَِلامٍ لََ تَْ تَتَكَلَّ

كِ . ْ مِثْلُ ذَلِكَ فِ العَمَلِ أَوِ التَّ

مَ- يَنْهَانَا عَنِ الاعْتذَِارِ،  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيَِّ -صَلَّ وَلَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّ
مُودٌ ، وَلَكِنَّ المذَْمُومَ هُوَ  وعٌ وَأَمْرٌ مَْ مُطْلَقًا ، فَإنَِّ الاعْتذَِارَ عَنِ الَخطَإِ مَشُْ
العَوَاقِبَ  لَ  تَأَمَّ مَنْ  وَالعَاقِلُ  عَنْهُ،  الاعْتذَِارِ  إلَِٰ  مَعَهُ  تَاجُ  تَْ مَا  تَرْتَكِبَ  أَنْ 
يَاتهِِ .))) اكَ وَمَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ «  نُصْبَ عَيْنَيْهِ وَمَنْهَجًا لَِ وَجَعَلَ حَدِيْثَ  : » وَإيَِّ

وَمَشْهَدًا صَاحِبَيِّ  يَا  اكُمَ  عَوَاقِبَهْفَإيَِّ مِنْهُ  سَُّ  مَا  يُنْسِيْكُمَ 

تَرْتَكِبَانهِِ     ــبَ  نْ ــذَّ وَال ــاَ  ــاكُ رَاكِبُهْوَإيَِّ يُعْذَرُ  الَأحْيَانِ  فِ  كَانَ  وَإنِْ 

بعِْذرِهِ حَقِيْقًا  مَعْذُورٍ  كُلَّ  )2(فَمَ  مَعَايبَِهْ  تَغِيْبُ  مَعْذُولٍ  كُلُّ  وَلَا 

))) »فَيْضُ القَدِيْر«   )117/3(   .
هْرَةُ« للَِأصْفَانُِّ  )117/3(   . ))) »الزَّ
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�آدَابُ الاعْتِذَارِ

دْقُ فِيْهِ : ))) 1- الاعْتَِافُ بِالَخطَ�أِ وَال�صِّ

بذَِنْبهِِ ا  مُقرًّ ــانِ  الَج أَتــىٰ  مَا  اإذَِا  طَنًّ لَهُ  يِّبْ  تَُ لَا   ، عَفْوًا  يَسُومُكَ 
والَخطَأِ الُمسَاءَةِ  أَهْلِ  مِنْ  كَانَ  فَكُنْ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ التَّجَاوزَ  وَالُحسْنَى)1(فَإنَِّ 

سَمَوْتَ  بهِِ  قْتَ  لَّ تََ بَلَاءِ،وَمَتَىٰ  النُّ أَخْلَقِ  مِنْ  خُلُقٌ  باِلَخطَأِ  افُ  الاعْتَِ
إلَِٰ  لْ  وَتَأَمَّ  ، بُدُّ ذَلكَِ  مِنْ  مَا  القُلُوبِ  عَلَٰ  وَتَرَبَّعْتَ   ، بَعِيْدٍ  أُفُقٍ  إلَِٰ  بنَِفْسِكَ 
ورَةَ لتَِأْبيِِْ النَّخْلِ)))،أَشَارَ بعَِدَمِ تَأْبيِْهَا. هُ لََ ضَُ الُأسْوَةِ الَحسَنَةِ لِاَ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ

مَ ظَنَنْتُ  فَلْيَصْنَعُوهُ ، فَإنِِّ إنَِّ يَنْفَعُهُمْ ذَلكَِ  ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ : » إنِْ كَانَ 
نِّ « ))). ا، فَلَ تُؤَاخِذُونِ باِلظَّ ظَنًّ

افِ  حَابُِّ الَجلِيْلُ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ - رَضَِ الُله عَنْهُ- باِلاعْتَِ مَ نَجَىٰ الصَّ وَإنَِّ
مَ-:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دْقِ  فِيْهِ، فَقَدْ كَانَ يَقُولُ لرَِسُولِ اللهِ -صَلَّ باِلَخطَإِ وَالصِّ
نْيَا ؛ لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجَ  » إنِِّ وَاللهِ ، لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيِْكَ مِنْ أَهْلِ الدُّ
عَلِمْتُ  لَقَدْ   ، وَاللهِ  وَلَكِنِّي   ، جَدَلا  أُعْطِيتُ  وَلَقَدْ   ، بعُِذْرٍ  سَخَطِهِ  مِنْ 

عْرِ « )167(  . ))) » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
حُ  . كَرَ فِ الُأنْثَىٰ فَيُلَقَّ عَل الذَّ ))) تَأْبيُِْ النَّخْل : أَيْ : تَلْقِيْحُهَا يَْ

))) رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2362(  .
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الُله  لَيُوشِكَنَّ  ؛  عَنِّي  بهِِ  تَرْضَٰ  كَذِبٍ  حَدِيثَ  الْيَوْمَ  ثْتُكَ  حَدَّ إنِْ 
إنِِّ  ؛  فِيهِ  عَلََّ  تَِدُ  حَدِيثَ صِدْقٍ  ثْتُكَ  حَدَّ وَلَئنِْ   ، عَلََّ  طَكَ  يُسَخِّ أَنْ 

لَأرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللهِ ، لا وَاللهِ ، مَا كَانَ لِ مِنْ عُذْرٍ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ 
ٰ الُله  فْتُ عَنْكَ  ، فَقَالَ رَسُول اللهِ -صَلَّ لَّ أَقْوَىٰ وَلا أَيْسََ مِنِّي حِيَن تََ

ا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ « . مَ-: »أَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رَسُولُ  قَالَ  فَقَدْ   ، يْدَةٌ  حِِ عَنْهُ-  الُله  رَضَِ   - لكَِعْبٍ  العَاقِبَةُ  فَكَانَتْ 
مُنْذُ  عَلَيْكَ  مَرَّ  يَوْمٍ  بخَِيِْ  أَبْشِْ  بَعْدَ ذَلكَِ:»  مَ-  عَلَيْهِ وَسَلَّ ٰ الُله  اللهِ -صَلَّ
كَ «. قُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ،أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ قَالَ :  وَلَدَتْكُ أُمُّ

»لا ، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ «  ))). 

افَ « ))) . دِمُ الاقْتَِ افُ يَْ وَمِنْ أَمْثَالِ العَرَبِ : » الاعْتَِ

وَلِِ دَرُّ القَائلِِ :

ــهُ ــبُ ــذَاهِ صَنَعَاوَفَـــتـــىً ضَـــاقَـــتْ مَ ي  ــذَّ ــال بِ ذَرْعًـــا  ضَـــاقَ 

ــهُ ــتَ ــنَّ فَامْتَنَعَاجَـــعَـــلَ الِإقْـــــــرَارَ جَ ــذْرَ  ــعُ ال رَامَ  حِـــنَْ 

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :

عَوَاقِبَهُ تَرْهَبْ  لَا  دْقِ  باِلصِّ لَفَاعَلَيْكَ  شَىٰ بهِِ التَّ دْقُ مَنْجَاةُ مَنْ يَْ فَالصِّ

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 2757( ،  وَمُسْلِمٌ )3889(  .
مَعُ الَأمْثَالِ« )31/2( . ))) »مَْ
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مَنْطِقُهُ  دْقُ  وَالصِّ مُعْتَذِرًا  جَاءَ  فَامَنْ  اقْتََ مَا  كُلَّ  إلَِيْهِ  الُمسَاءَ  يُنْسِ 

يْرِ الَخطَ�إِ: ))) 2- عَدَمُ تَبِْ

ٍ ببَِيِّ لَيْسَ  العُذْرِ  وَجْهُ  كَانَ  فَإنَِّ اطْرَاحُ العُذْرِ خَيٌْ مِنَ العُذْرِ )1(إذَِا  

بِْيْرِ رَغْمَ  بَاعَ سِيَاسَةِ التَّ مَ حَاوَلَ صَاحِبُهُ اتِّ قَدْ يَعْظُمُ الَخطَأُ وَيَسْتَفْحِلُ كُلَّ
وُضُوحِهِ .

فَإبِْلِيْسُ -لَعَنَهُ الُله- حِيَْ سُئلَِ عَنْ أَخْطَائهِِ قَالَ  : بز ڀ  ڀ  ڀ  بر .

الِجهَادِ  عَلَٰ  حَابَةَ  الصَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ ِ-صَلَّ بيُِّ  النَّ حَثَّ  وَعِنْدَمَا 
واسْتَنْفَرهُمْ لقِِتَالِ بَنيِ الَأصْفَرِ ، قَالَ للِجَدِّ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَ مُنَافِقًا- : 

صْفَرِ؟ «. »يَا جِدُّ هَلْ لَكَ فِ جِلَدِ بَنيِ الَْ

 قَالَ جَدٌّ : أَوَتَأْذَنُ لِ يَا رَسُولَ الله؟ِ، فَإنِِّ رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ وَإنِِّ أَخْشَىٰ 
ٰ الُله عَلَيْهِ  صْفَرِ أَنْ أَفْتَتنَِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ إنِْ أَنَا رَأَيْتُ نسَِاءَ بَنيِ الَْ
مَ- وَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْهُ:» قَدْ أَذِنْتُ لَكَ «، فَأَنْزَلَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى-:  وَسَلَّ
بر  ڤڦ    ڤ      ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   بز 

وْبَةُ : 49[  ))) . ]التَّ

))) » نَظْمُ اللآلِ فِ الِحكَمِ وَالَأمْثَالِ « )3(  .
حِيْحَةِ« )2988(   . نَهُ الَألْبَانُِّ فِ »الصَّ ىٰ « )1748( ، وَحَسَّ )))  ) حَسَنٌ ( أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِ » الكُبَْ
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هُ الُله - : ))) اقُ -رَحَِ قَالَ مَمُودُ الوَرَّ

ةٍ حُجَّ ــةِ  ــأَيَّ بِ أَمْ  ــذَارٍ  ــتِ اعْ يَقُولُ الَّذِي يَدْرِي مِنَ الَأمْرِ:لََ أَدْرِيبـِـأَيِّ 

ٍ ببَِيِّ لَيْسَ  العُذْرِ  وَجْهُ  كَانَ  فَإنَِّ اطَرَاحَ العُذْرِ خَيٌْ مِنَ العُذْرِ )1(إذَِا 
3- عَدَمُ تَ�أْخِيِْ الاعْتِذَارِ : )))

فَسَادٍ ــىَٰ  عَ رُمَّ  الَجــرْحُ  مَا  بيِْبِ)2( إذَِا  الطَّ تَفْرِيْطُ  فِيْهِ   َ تَبَيَّ

كُنْتُ  قَالَ:  عَنْهُمَ-  رْدَاءِ -رَضَِ الُله  أَبِ الدَّ أَبِ ذَرٍّ  عَنْ  جَاءَ فِ حَدِيْثِ 
بطَِرَفِ  آخِذًا  بَكْرٍ  أَبُو  أَقْبَلَ  إذِْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيِِّ -صَلَّ النَّ عِنْدَ  جَالسًِا 
ا  أَمَّ  « مَ-:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ بيُِّ -صَلَّ النَّ فَقَالَ   ، رُكْبَتهِِ  عَنْ  أَبْدَىٰ  ىٰ  حَتَّ ثَوْبهِِ 
ابِ  طَّ الَْ ابْنِ  وَبَيَْ  بَيْنيِ  كَانَ  إنِِّ  وَقَالَ :  مَ  فَسَلَّ  ،((( فَقَدْ غَامَرَ «  صَاحِبُكُمْ 
عْتُ إلَِيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِ فَأَبَىٰ عَلََّ ، فَأَقْبَلْتُ إلَِيْكَ ،  ءٌ فَأَسَْ شَْ
فَقَالَ: » يَغْفِرُ الُله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ« ثَلَثًا ثُمَّ إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ ، فَأَتَىٰ مَنْزِلَ أَبِ بَكْرٍ، 

مَ أَبُو بَكْرٍ ؟ ،  فَقَالُوا : لَ … «))) . فَسَأَلَ أَثَّ

عُ فِ الاعْتذَِارِ،  يْنِ يُسِْ لْ - أَخِي الَحبيِْبَ- كَيْفَ أَنَّ الفَاضِلَ فِ الدِّ فَتَأَمَّ
أَوْ  أَوْ شُهُورٍ  امٍ  أَيَّ أَوْ  طَوِيْلَةٍ  بسَِاعَاتٍ  بَعْدَ الُخصُومَاتِ  لَيْسَ  بَكْرٍ  أَبِ  فَنَدَمُ 
ةً فَرَجَعَ إلَِٰ بَيْتِ عُمَرَ ، وَلََّا اَخْطَأَ عُمَرُ وَلَْ يَقْبَلْ  مَ نَدِمَ مُبَاشََ سَنَوَاتٍ، وَإنَِّ

غَةِ وَالَأدَبِ « )123-2(  . ))) » الكَامِلُ فِ اللُّ
))) » نَظْمُ اللآلِ فِ الِحكَمِ وَالَأمْثَالِ « )3(  .

هُ دَخَلَ فِ غَمْرَةِ الُخصُومَةِ  . هُ  ؛ كَأَنَّ )))   غَامَرَ : خَاصَمَ غَيَْ
)))    رَوَاهُ البُخَارِيُّ )3494  (  .
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عَةُ  ْ يْقِ ، وَهَذِهِ السُّ دِّ عَةٍ وَذَهَبَ إلَِٰ بَيْتِ الصِّ اعْتذَِارَ أَبِ بَكْرٍ نَدِمَ عُمَرُ بسُِْ
تيِ مَيَّزتْ أُوْلَئكَِ القَوْمُ ، حَتَّىٰ صَارُوا  جُوعِ إلَِٰ الَحقِّ هِيَ الَّ العَجِيْبَةُ فِ الرُّ

ةِ . ))) أَفْضَلَ هَذِهِ الُأمَّ

كُتبَِتْ قَدْ  المجَْدِ  سِجِلِّ  فِ  هَبِمَآثرٌِ  اوُونَ باِلذَّ هَا الرَّ لَوْ أُنْصِفَتْ خَطَّ

ذِكْرُهُمُ الفَخْرِ  رِجَالُ  جَالُ  الرِّ هْرِ  فِ الَأفْوَاهِ وَالكُتُبِ )1(هُمُ  بَاقٍ عَلَٰ الدَّ

هُ الُله-: ا لِاَذَا عَدَمُ تَأْخِيِْ الاعْتذَِارِ يُِيْبُكَ عَلَيْهِ ابْنُ دَقِيْقِ العِيْدِ -رَحَِ وَأَمَّ

فْسُ  النَّ أَدْرَكَتْهُ   ، مِنْهُ  الُْعْتَذَرِ  عَلَٰ  مًا  مُتَقَدِّ كَانَ  إذَا  بهِِ  يُعْتَذَرُ  الَّذِي  أَنَّ   «
رَتْ  فْسُ الُْعْتَذَرَ مِنْهُ ، فَتَأَثَّ رَ الْعُذْرُ اسْتَثْقَلَتْ النَّ صَافِيَةً مِنْ الْعَتَبِ ، وَإذَِا تَأَخَّ

لَٰ : يَأْتِ دَافِعًا .)))  ))) بقُِبْحِهِ ، ثُمَّ يَأْتِ الْعُذْرُ رَافِعًا ، وَعَلَٰ الُْ

بَاكِرُعَذَرْتُكَ لَوْ كَانَ ذَاكَ  المطالُ وَقَد سَقى سَمَئكَِ  مِنْ  رَبيِْعٌ  جَنَابِ 

بقَِطْرَةٍ جَنَابِ  يُبْلَلْ  وَلَْ  ا  )3(فَأَمَّ عَاذِرُ  مُطَالكَِ  فِ  مِنِّي  لَكَ  فَمَ 

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :

عَجَلٍ فِ  أَخِــيْــكَ  ــنْ  مِ ــذِرْ  ــتَ تَشْتَعِلُاعْ وَهِـــيَ  ــارَ  الــنَّ ــئْ  ــفِ أَطْ

ــا وَمَ ــادَ  مَ ــرَّ ال ــتَ  تَْ ــرًا  ـ جَْ ــطَــلُإنَِّ  المَ ذَاكَ  ــرَ  ــمْ الَج ــطْــفِــئُ  يُ

))) » دِيْوَانُ اليَازِحِي « )9(  .
))) »  أَحْكَامُ الَأحْكَامِ« )137/1( .  
وْمِيّ« )2201( .   ))) »  دِيْوَانُ ابْنُ الرُّ
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ى الكَذِبِ : ))) 4- تَوَقَّ

أَنْ قَبْلِ  مِنْ  بغُِفْرَانكَِ  لِ  أَرْغَــبَــاجُدْ  وَأَنْ  باِلعُذْرِ  أَخْــضَــعَ 

الـ زُخْرُفِ  مِنْ  يَسْلَمْ  لَا  )1(فَالعُذْرُ  أَكْذِبَا  أَنْ  أَنْشَطَ  وَمَا  كِذْبِ 

يْنِ والُمرُوءَةِ وَمَعَالِ الَأخْلَاقِ  الطُِهُ الكَذِبُ غَالبًِا ، وَأَهْلُ الدِّ الاعِتْذَارُ يَُ
مَكِيْنَةً،  مَكَانَتَهُمُ  فَتَظِلُّ  مَوَاعِيْدِهِمِ واعْتذَِارَتِمِْ ،  عُونَ عَنِ الكَذِبِ فِ  فَّ يَتََ

وَهَيْبَتُهُمُ عَظِيْمَةً فَمَ القَوْمُ إلَِّ أُولَئكَِ.

قَدْ   «  : فَقَالَ   ، إبِْرَاهِيْمَ  عِنْدَ  رَجُلٌ  اعْتَذَرَ   : الُله-  هُ  -رَحَِ عَوْنٍ  ابْنُ  قَالَ 
الطُِهُ الْكَذِبُ « ))). عَذَرْنَاكَ غَيَْ مُعْتَذِرٍ ، إنَِّ الاعْتذَِارَ يَُ

سَانِ ، بَلْ يُنْتَزَعُ انْتزَِاعًا فِ حَالَتَيِْ : رِي الكَذِبُ عَلَٰ اللِّ وَيَْ

الَحالَةُ الُأوْلَٰ : الُمبَالَغَةُ فِ الاعْتذَِارِ .

ةُ  فِيْهِ : دَّ انيَِة : الشِّ الَحالَةُ الثَّ

سَمِعَ طَلْحَةُ بْنُ مُصِرفٍ رَجُلًا يَعْتَذِرُ إلَِٰ رَجُلٍ فَقَالَ : » لََ تُكْثرِْ الاعْتذَِارَ 
إلَِٰ أَخِيْكَ ، أَخَافُ أَنْ يَبْلُغَ بكَِ الكَذِبَ « ))).

ةُ   انِ مِنَ الكَذِبِ ، كَثْرَةُ الموََاعِيْدِ وَشِدَّ وَقَالَ يُقَالُ : » أَمْرَانِ لَا يَكَادُ يَنْفَكَّ

))) » نَظْمُ اللآلِ فِ الِحكَمِ وَالَأمْثَالِ « )3(  .
مْتُ « )248( وَ »الِحلْيَةُ« )214/4( . ))) » الصَّ

ذْكِرَةُ الَحمْدُونيَِّة « )160/8( . ))) » التَّ
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الاعْتذَِارِ « ))).
هُ الُله- : ))) د بْنُ عَلَِّ الَأصْبَهَانِ-رَحَِ مَّ وَقَالَ مَُ

وَالكَذِبُ التَّحْرِيْفُ  يَلْحَقُهُ  وَلَيْسَ فِ غَيِْ مَا يُرْضِيْكَ لِ أَرَبُالعُذْرُ 

تيِ سَلَفَتْ سَبَبُ)2(وَقَدْ أَسَأْتُ فَباِلنعْمَىٰ الَّ لَهُ  مَا  بعَِفَوٍ  مَنَنْتَ  لِاَ 

بِ : ))) 5- اجْتِنَابُ الغَ�ضَ

العِزَّ الغَضَبِ  فِ  تْكَ  اعْتََ مَا  ــذَارِ)3(وَإذَِا  ــتِ ــلَ الاعْ تَــذَلُّ ــاذْكُــرْ  فَ ةُ  

الغَضَبُ  يَقُودُ المرَءَ إلَِٰ  ذُلِّ الاعْتذَِارِ مَا مِنْ ذَلكَِ بُدُّ .

مَ- لِنَْ قَالَ لَهُ :  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ ةُ النَّ وَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَتْ وَصِيَّ
دَ مِرَارًا ، قَالَ : لَا تَغْضَبْ « ))) . أَوْصِنيِ ، قَالَ : »لَا تَغْضَبْ ، فَرَدَّ

وَمِنْ حِكَمِ ابْنِ الُمعْتَزِّ : » لََ يَقُومُ عِزُّ الغَضَبِ بذُِلِّ الاعْتذَِارِ« ))) .

ءٍ آفَةٌ ، وَآفَةُ الغَضَبِ الغَيْظُ « ))). وَقَالَ بَعْضُ الُحكَمَءِ : » لكُِلِّ شَْ

كَ إلَِٰ ذُلِّ الاعْتذَِارِ« ))). ُ ا تُصَيِّ َ وَقِيْلَ : » إيَِّاكَ وجُرْأَةُ الغَضَبِ ؛ فَإنَِّ

))) » المحََاسِنُ وَالَأضْدَادُ « )160/8( .
بِ بَكْرٍ الَأصْبَهَانِّ )55( . هْرَةُ « لَِ ))) » الزَّ

عْرِ « )191(  . ))) » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ  )2765( .

ة «  )450( . مْثيِْلُ وَالُمحَاضََ )))  » التَّ
خَائرِ «  )82/3( . )))  » البَصَائرُِ وَالذَّ

ذْكِرَةُ الَحمْدُونيَِّة  «  )375/1( . )))  » التَّ
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وَقَالَ آخَرُ : » إنِْ أَطَعْتَ الغَضَبَ أَضَعْتَ الَأدَبَ « ))).
وَقَالَ آخَرُ : » إذَِا جَاءَ الغَضَبُ كَانَ فِيْهِ العَطَبُ« ))). )))

بشِِمةٍ إلَِّ  ــمَّ  تَ عَــقْــاً  أَرَ  أَدَبْوَلَْ   ٰ عَــىَ إلَِّ  تَمَّ  عِلْمً  أَرَ  وَلَْ 

ا بَلَوْتَُ حِيَْ  الَأشْيَاءِ  فِ  أَرَ  عَدُوًا للُِبِّ المرَْءِ أَعْدَىٰ مِنَ الغَضَبِ )3(وَلَْ 

لُ فِ عَوَاقِبِ عَدَمِ الاعْتِذَارِ : ))) �أَمُّ 6- التَّ

وَشِيْجَةً إلَِّ  الَخطَيُّ  يُنْبتُِ  النَّحْلُ)4(وَهَلْ  نَابتِهَِا  مََ فِ  إلَِّ  وَتُغْرِسُ 

عَدَمُ الاعْتذَِارُ يَقْضِ عَلَٰ مَا بَيْنَكَ وَبَيَْ أَخِيْكَ مِنْ وِدَادٍ ، فَإذَِا ذَهَبَ الوُدُّ 
هُ البَغْضَاءُ ، وَإلَِّ حَنُ كَمَ هوالحالُ والوَاقِعُ . لَّ حَلَّ مََ

صُدُ العِنَبَ ، كَمَ قِيْلَ : ))) وْكُ لََ يَْ وَمَنْ زَرَعَ الشَّ

عَدَاوَتَهُ فَاحْذَرْ  امْرَءًا  وَتَرْتَ  صُدْ بهِِ عِنَبًا إذَِا  وْكَ لَا يَْ مَنْ يَزْرَعِ الشَّ

مُسَالَةٌ ىٰ  ــدَ أَبْ وَإنِْ  العَدُوَّ  )5(إنَِّ  وَثَبَا  فُرْصَةً  يَوْمًا  مِنْكَ  رَأَىٰ  إذَِا 

 ، الَحسَدُ  ثَمَرَتهِِ  مِنْ  الَّذِي  الِحقْدِ  طُغْيَانِ  فِ  سَبَبٌ  عَدَمَ الاعْتذَِارِ  إنَِّ  بَلْ 
وَمِنْ الَحسَدِ تَتَوَالَدُ العَدَاوَةُ .

خَائرِ «  )182/8( . )))  » البَصَائرُِ وَالذَّ
ذْكِرَةُ الَحمْدُونيَِّة « )345/3( . ))) » التَّ

ابقُِ « )376/1( . ))) » المرَْجِعُ السَّ
يْعَة « )112(  . ِ رِيْعَةُ إلَِٰ مَكَارِمِ الشَّ ))) » الذَّ

يْنِ « )338(  . نْيَا وَالدِّ ))) » أَدَبُ الدُّ
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هُ الُله- : » إنَِّ مَنْ آذَاهُ شَخْصٌ بسَِبَبٍ مِنَ  لْ إلَِٰ قَوْلِ الغَزَالُِّ -رَحُِ  وَتَأَمَّ
الَأسْبَابِ وَخَالَفَهُ فِ غَرَضِهِ بوَِجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ أَبْغَضَهُ قَلْبُهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، 
ي وَالانْتقَِامَ ، فَإنِْ عَجَزَ  وَرَسَخَ فِ قَلْبهِِ الِحقْدُ عَلَيْهِ ، وَالِحقْدُ يَقْتَضِ التَّشَفِّ
مَانُ،  ىٰ مِنْ خِصْمِهِ الزَّ يَتَشَفَّ أَنْ  بنَِفْسِهِ أَحَبَّ  ىٰ  يَتَشَفَّ أَنْ  الُمبْغِضُ )الَحقُودُ( 

هَا باِلَخيِْ لعِِبَادِ اللهِ . ))) فْسِ وَشُحِّ دُثُ الَحقَدُ بسَِبَبِ خُبْثِ النَّ وَقَدْ يَْ

هُ الُله- : » اعْلَمْ أَنَّ الَحسَدَ مِنْ نَتَائجِِ الغَضَبِ فَهُوَ فَرْعُ فَرْعِهِ،  وَقَالَ  -رَحُِ
وَالغَضَبُ أَصْلُ أَصْلِهِ « . )))

وَهُوَ  الَأصْلِِّ  سَبَبهِِ  عَلَٰ  القَضَاءِ  فِ  فَيَكْمُنُ  الِحقْدِ  عِلَجُ  ا  وَقَالَ:أَمَّ
رْهُ  وَتَذْكِّ باِلِحلْمِ  قَمْعِهِ  مِنْ  نْ  تَتَمَكَّ وَلَْ  الغَضَبُ  ذَلكَِ  فَإذَِا حَدَثَ  الغَضَبُ، 
فْسِ  اهَدَةِ النَّ تَاجُ إلَِٰ مَُ عُورَ باِلِحقْدِ يَْ ا ، فَإنَِّ الشُّ فَضِيْلَةِ كَظْمِ الغَيْظِ وَنَحْوِهَِ
رَ نَفْسَهُ عَاقِبَةُ الانْتقَِامِ ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ قُدْرَةَ  ذِّ نْيَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَُ هْدِ فِ الدُّ وَالزُّ
هْيُ ، لََ رَادَّ لقَِضَائهِِ  هُ سُبْحَانَهُ بيَِدِهِ الَأمْرُ وَالنُّ اللهِ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ قُدْرَتهِِ ، وَأَنَّ

كْمِهِ  ، هَذَا مِنْ نَاحِيَةِ العِلْمِ . بَ لُِ وَلَا مُعَقِّ

فَ نَفْسَهُ  ا مِنْ حَيْثُ العَمَلُ فَإنَِّ مَنْ أَصَابَهُ دَاءُ الِحقْدِ فَإنَِّ عَلَيْهِ أَنْ يُكَلِّ أَمَّ
 َ مَّ مَدْحِاً، وَالتَّكَبُّ لَ الذَّ أَنْ يَصْنَعَ باِلمحَْقُودِ عَلَيْهِ ضِدَّ مَا اقْتَضَاهُ حِقْدُهُ ، فَيُبَدِّ

مِنْهَاجِ   « تَصَِ ابْنُ الَجوْزِيِّ فِ مُْ ءِ ، قَالَ  نَنْصَحُ بكِِتَابِ »الِإحْيَاءُ« لغَِيِْ العُلَمَِ )))   »الِإحْيَاءُ« )198/3(، وَلَا 
هَا الَأحَادِيْثُ البَاطِلَةُ ،  ءُ ، وَأَقَلُّ يْنِ ، فِيْهِ آيَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا إلَِّ العُلَمَِ القَاصِدِيْنَ « )ص11(  : » إحِْيَاءُ عُلُومِ الدِّ

والموَْضُوعَة ، والموَْقُوفَة، وَقَدْ جَعَلَهَا مَرْفُوعَة « .
عِيْمِ «   )198/3( . ةُ النَّ ))) » نَضَْ



34

يُعَامَلَ  أَنْ  يَِبُ  هُ  أَنَّ رَ  وَيَتَذَكَّ مَكَانهِِ  فِ  نَفْسَهُ  يَضَعَ  أَنْ  وَعَلَيْهِ   ، تَوَاضُعًا 
فْقِ وَالوُدِّ فَيُعَامِلَهُ كَذَلكَِ « ))) . باِلرِّ

اءِ يَسْتَلْزِمُ -أَيْضًا- مِنَ المحَْقُودِ عَلَيْهِ  وَقَالَ: » إنَِّ العِلَجَ الَأنْجَعَ لَِذَا الدَّ
هُ لَنْ  تَهُ ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هِ ، وَيُصْلِحَ سَيَْ إنِْ كَانَ عَادِيًا عَلَٰ غَيِْهِ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ غَيِّ
يَسْتَلَّ الِحقْدَ مِنْ قَلْبِ خِصْمِهِ ، إلَِّ إذَِا عَادَ عَلَيْهِ بمَِ يُطَمْئنُِهُ وَيُرْضِيْهِ ، وَعَلَيْهِ 
رَفِ الآخَرِ أَنْ يَلِيَْ وَيُسَامِحَ  أَنْ يُصْلِحَ مِنْ شَأْنهِِ وَيُطَيِّبَ خَاطِرَهُ، وَعَلَٰ الطَّ

ةُ وَالُألْفَةُ « ))). ذَا تَُوتُ الَأحْقَادُ وَتَِلُّ المحََبَّ لَ العُذْرَ ، وَبَِ وَيَتَقَبَّ

هُمَ الُله-: -رَحَِ وَمَِّا يُسْتَحْسَنُ ذِكْرُهُ هُنَا قَوْلُ المأَْمُونِ لِبْرَاهِيْمَ  بْنِ المهَْدِيِّ

» قَدْ مَاتَ حِقْدِي بحَِيَاةِ عُذْرِكَ ، وَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ ، وَأَعْظَمُ مِنْ عَفْوِي 
افِعِيَْ « ))) . عْكَ مَرَارَةَ امْتنَِانِ الشَّ وَيَدِي عِنْدَكَ أَنِّ لَْ أُجَرِّ

اعِر: ))) وَيُعْجِبُنيِ قَوْلُ الشَّ

جَوَانحِِهِ ضِعْفَيْ  فِ  الِحقْدِ  دَافِنَ  لَهُ جَدَثَايَا  فِيُْ الَّذِي أَمْسَتْ  سَاءَ الدَّ

لَهُ دَوَاءَ  لََ  دَوِيٌّ  دَاءٌ  حُرِثَاالِحقْدُ  رُهُ  جَْ إذَِا مضا  دُورَ  الصُّ يَرَىٰ 

مُعَتَابَةٍ أَوْ  بصَِفْحٍ  مِنْهُُ  )4(فَاسْتَشْفِ  نَفَثَا  مَا  المصَْدُورَ  يُبِْئُ  مَ  فَإنَِّ

ابقُِ « )198/3( . ))) » المرَْجِعُ السَّ

ابقُِ « )198/3( . ))) » المرَْجِعُ السَّ
خَائرِ «  )50/3( . )))  » البَصَائرُِ وَالذَّ

خَائرُِ وَالعَبْقَرِيَّاتُ «  )172/2( . )))  » الذَّ
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7- الابْتِعَادِ عَنِ  الاعْتِذَارِ  البَارِدِ :    )))

هَا كُلُّ وَالَحــاَقَــةُ  وَلُـــؤْمٌ  )1(كِــرٌْ  البَارِدِ  الاعْتذَِارِ  فِ  عَتْ  جُِّ قَدْ 

مُ  هُّ وَفَقْرُ المشََاعِرِ ، وَتََ دُ الِحسِّ ،  تَبَلُّ الاعْتذَِارُ البَارِدُ هُوَ الَّذِي يَصْحَبُهُ 
الوَجْهِ.

وَهَذَا لَيْسَ اعْتذَِارًا ، بَلْ هُوَ إهَِانَةٌ ، كمَ قِيْلَ : » الاعْتذَِارُ البَارِدُ هُوَ إهَِانَةٌ 
دَامَةِ عَلَٰ الَخطأِ ، وَيَدُلُّ  نَّ الاعْتذَِارُ البَارِدُ يَدُلُّ عَلَٰ عَدَمِ النَّ ثَانيَِةٌ « ؛ ذَلكَِ لَِ
نَفْسَهُ  فْ  يُكَلِّ فَلَمْ   ، الُمعْتَذِرِ  عِنْدَ  مِنْهُ  للِمُعْتَذِرِ  يْةَ  أَهَِّ وَلَا  قِيْمَةَ  لَا  هُ  أَنَّ عَلَٰ 

فَ العَفْوِ . حَرَارَةَ الاعْتذَِارِ وَتَلَهُّ
انُ فِ  الاعْتِذَارِ   :    ))) 8- الإِحْ�سَ

ــذَارِ ــتِ وَالاعْ ــاَمِ  الــسَّ دُونَ  )2(إنَِّ  الَأحْـــرَارِ  عَــىَٰ  صَعْبَةً  خَطةً 

نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ  ، فَإنَِّ  سِنَ فِ اعْتذَِارِكَ لتُِخْرِجَ مِنَ الذَّ يْلٌ  أَنْ تُْ جَِ
الِإسَاءَةَ فِ الاعْتذَِارِ ذَنْبٌ ثَانٍ .

كَمَ قِيْلَ : » عُذْرُهُ أَشَدُّ مِنْ جُرْمِهِ « ))) .

ارٍ أَحْسَنُ مِنْ اعْتذَِارٍ « ))) . وَقِيْلَ : » رُبَّ إصَِْ

)))  قَالََا أُسْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيْمِ العِمَدِ -حَفِظَهُ الُله - .
عَالبِي)171( . از« للِثَّ ))) »الِإعْجَازُ وَالإيَْ

ةُ  الُأدَبَاء «  )109/1( . اضََ ))) » مَُ
ابقُِ « )109/1( . ))) » المرَْجِعُ السَّ
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يَىٰ :  يَْ لَهُ  فَقَالَ  يَىٰ بْن خَالدٍِ فأَسَاءَ الاعْتذَِارَ ،  يَْ إلَِٰ  وَاعْتَذَرَ رَجُلٌ 
»ذَنْبُكَ يَسْتَغِيْثُ مِنْ عُذْرِكَ « ))) .

وَاعْتَذَرَ رَجُلٌ إلَِٰ أَبِ عَبْدِ اللهِ الوَزِيْرِ الكَاتبِِ ، فأَسَاءَ الاعْتذَِارَ ، فَقَالَ لَهُ 
أَبُو عَبْدِ اللهِ : مَا رَأَيْتُ اعْتذَِارًا أَشْبَهَ باِسْتئِْنَافِ ذَنْبٍ مِنْ هَذَا « ))).

ةٍ فَجَاءَ بأَِكْبََ مِنْهَا : ))) اجِ ،  وَقَدْ عَاتَبَ إنِْسَانًا عَلَٰ زَلَّ وَقَالَ ابْنُ الَحجَّ

ـــ ــلَ عَ ــىٰ  ــنَـ جَـ صَـــدِيْـــقٌ  فَـــأَكْـــثَـــرَالِ  مِــــــــرَارًا  يَّ 

ــــــا عَـــتَـــبْـــتُـــهُ )3(ثُـــــــمَّ لَّـَ  !! ــرَا  ــالَخ بِ ــوْلَ  ــبَ ال غَــسَــلَ 

ادُ فِ  الاعْتِذَارِ :    ))) 9- الإقْتِ�صَ

هَا كُلِّ أُمُورِكَ  فِ  اقْتصَِادٍ  ذَا  فَأَحْسَنُ أَحْوَالِ الفَتَىٰ حُسْنُ قَصْدِهِ)4(فَكُنْ 

نَسِ كَمَ أَنَّ الِإكْثَارَ  مِ وَأَبْرَأُ مِنَ الدَّ كَرُّ ضُ فِ التَّ  الإقْتصَِادُ فِ  الاعْتذَِارِ أَمَْ
يْبَةَ . هْمَةِ ، وَيَسْتَجْلِبَ الرِّ يَدْعُو إلَِٰ التُّ

هُ الُله- : » وَلَا يَِبُ أَنْ يُكْثرَِ مِنَ الاعْتذَِارِ إلَِٰ أَخِيْهِ؛  انَ -رَحَِ قَالَ  ابْنُ حِبَّ
سْتَحِبُّ  لََ وَإنِِّ  هْمَةِ،  التُّ إلَِٰ  ي  الُمؤَدِّ بَبُ  السَّ هُوَ  الاعْتذَِارِ  مِنَ  الِإكْثَارَ  فَإنَِّ 

ةِ « )132/4( . ذْكِرَةُ  الَحمْدُونيَِّ )))» التَّ
جَةُ المجََالسُِ « )106/1( . ))) » بَْ

هْرِ « )323/1( . ))) » يَتيِْمَةُ الدَّ
يْبِ « )491/4( . ))) »نَفْحُ الطِّ
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هَا « ))). ))) الِإقْلَلَ مِنَ الاعْتذَِارِ عَلَٰ الَأحْوَالِ كُلِّ

ا َ فَإنَِّ ــورِ  الُأمُ بـِـأَوَسَــاطِ  قَوِيْمُعَلَيْكَ  اطِ  َ ــرِّ ال جِ  نَْ إلَِٰ  طَرِيْقٌ 

طًا مُفَرِّ أَوْ  مُفْرِطًا  فِيْهَا  )2(وَلَاتــكُ  ذَمِيْمُ  الُأمُــورِ  حَالِ  كِلَا  فَإنَِّ 

10- عَدَمُ تِكْراَرِ  الاعْتِذَارِ : )))

لوَِاصِفٍ أُعِيْدَ  إذَِا  الَحدِيْثِ  مَــلُــولُ)3(كُلُّ  صِفَاتهِِ  يْــثَ  حَــدِ إلَِّ 

رُ  كْرَارَ يُذَكِّ نَّ التِّ رْ الاعْتذَِارَ ؛ لَِ خِيْكَ فَقَبلَِ مِنْكَ فَلَ تُكَرِّ  إذَِا اعْتَذَرْتَ لَِ
نْبَ . باِلذَّ

تَذْكِيٌْ  الاعْتذَِارِ  إعَِادَةُ   «  - الُله  هُ  رَحَِ  - الُمعْتَزِّ   بْنِ  اللهِ  عَبْـدِ  دُرَرِ  وَمِنْ 
نْبِ « ))) .  باِلذَّ

قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :)))

رٍ لـــاعْـــتـِــذَارِ ــارُهْوَمُـــــكَـــــرِّ ــ ــقٍ وَقَـ ــ ــنْ حُْ جَـــفَـــاهُ مِـ

ــىٰ ذَنْــبَــهُ ــسَـ )5(مَـــا كِــــدْتُ أَنْـ ــرَنِ اعْــتـِـذَارُهْ  ــذَكِّ يُ ــىٰ  حَــتَّ

))) » رَوْضَةُ العُقَلَاء « )305( .
دِ الَأهْدَلِ )217( . حَْ ةِ « لَِ كِيَّ ))) » الَأخْلَاقُ الزَّ

ي « )1512( . ))) » دِيْوَانُ ابْنُ نَبَاتهِ المصَِْ
اتِ  « لعَِبْدِ اللهِ بْن الُمعْتَز )102/3( . رُ فِ الُمحَاضََ ))) » نَثْرُ الدُّ

عْرِ العَرَبِ «   )131/81( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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11-  لََ تَعْتَذِرْ مِنْ غَيِْ جُرْمٍ : )))

هَجَرْتُهُ لََّــا  نْبَ  الذَّ ىٰ  تََنَّ نْبِ)1(بَرِيًا  لكَِيْمَ يُقَالَ :الَهجْرُ مِنْ سَبَبِ الذَّ

اعِي للِاعْتَذَارِ   إذَِا عَلِمْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ لَْ تُذْنبِْ فِ حَقِّ اَخِيْكَ ، فَمَ الدَّ
رَكَ  كَ فَإنِْ ذَكَّ خِيْكَ : هَلْ قَدْ أَخْطَأْتُ فِ حَقِّ لَهُ ، وَإنِْ كُنْتَ فِ شَكٍّ فَقُلْ لَِ

هَا باِعْتذَِارٍ باِلغٍِ ، وَإلَِّ فَلَ . بذُِنُوبٍ نَسِيْتَهَا وَمَا زَالَتْ عَالقَِةً فِ قَلْبهِِ فَامُْ

نهِِ ، فَالُمعْتَذِرُ مِنْ غَيِْ ذَنْبٍ يُوجِبُ عَلَٰ  فَقَدْ قِيْلَ : » إيَِّاكَ والعُذْرَ عَمَّ لَْ تَْ
نْبَ « ))). نَفْسِهِ الذَّ

مَةٍ  هُ يَقِفُ مَوَاقِفَ تُْ نَّ وَقِيْلَ : » أَحَقُّ المنَْزِلَةِ باِلاجْتنَِابِ مَنْزِلَةُ العُذْرِ؛ لَِ
هِ « ))). مَ سَلِمَ مِنْ ظَنَّ وَقَلَّ

هْمَةَ ، كَمَ أَنَّ الِإفْرَاطَ فِ النَّصِيْحَةِ  قُ التُّ قِّ وَقِيْلَ : » الِإغْرَاقُ فِ العُذْرِ يَُ
نَّة « ))). ))) يُوجَبُ الظَّ

ذَنْبٍ غَيِْ  فِ  تَغْضَبُ  كُنْتَ  اإذَِا  عَلَيَّ ــرْمٍ  جُ ــرِْ  غَ ــنْ  مِ وَتَعْتبُِ 

نِ ــزَّ ــإنِْ عَ )5(طَــلَــبْــتُ رِضَـــاكَ فَـ ا  حَيًّ كُنْتَ  وَإنِْ  مَيْتًا  عَدَدْتُكَ 

))) » الَأمَالِ فِ لُغَةِ العَرَبِ « )291/2( .
ةُ الُأدَبَاء «)295/1( . اضََ ))) » مَُ
ابقُِ « )295/1( . ))) » المرَْجِعُ السَّ
ابقُِ « )295/1( . ))) » المرَْجِعُ السَّ

))) » رَبيِْعُ الَأبْرَار « )332-331/3(.
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قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :  

رَبِّ خَلْقِ  أَجْهَلَ  اثْنَيِْ  ــتُ  عِلْمِيرَأَيْ حَسْبَ  ةِ  للِمَظَنَّ ــىٰ  وَأَدْعَ

بَاتٍ مُسَبِّ دُونَ  ــوْمِ  ــلَّ ال ــرَْ  !!!كَــثِ جُرْمِ  غَيِْ  مِنْ  أَتَىٰ  وَمُعْتَذِرًا 

عُ : ))) وَا�ضُ 12-  التَّ

هَا وَأَتَُّ الفَتَىٰ  ــاَقِ  أَخْ )1(وَأَحْسَنُ  رَفِيْـعُ  وَهُـوَ  للِنَّاسِ  تَوَاضُعُهُ 

عَلُ المرَْءَ يَفْهَمُ الاعْتذَِارِ فَهْمً رَاقِيًا ، وَيَرَىٰ فِ الاعْتذَِارِ مَصْدَرًا  وَاضُعُ يَْ  التَّ
وَازِلِ وَالِخلَافَاتِ،  رُ باِلنَّ الًا خِصْبًا لبِنَِاءِ عِلاقَاتٍ لََ تَتَأَثَّ ةِ وَمََ ةِ وَالموََدَّ للِمَحَبَّ
ةٌ  لِ وَهْلَةٍ ، فَلََ تَعَالَِ ، وَلََ بَطَرَ ، بَلْ مُسَامََ وَّ عَلُهُ يُبَادِرُ لقُِبُولِ العُذْرِ لَِ وَتَْ

وَعَفْوٌ وَطِيْبُ خَاطِرٍ . )))

لنَِاظِرٍ حَ  لََ كَالنَّجْمِ  تَكُنْ  رَفِيْعُتَوَاضَعْ  وَهُوَ  الماَءِ  صَفَحَاتِ  عَلَٰ 

بنَِفْسِهِ يَعْلُو  خَانِ  كَالدُّ تَكُ  )2(وَلََ  وَضِيْعُ!  وَهُوَ  الَجوِّ  طَبَقَاتِ  إلَِٰ 

))) » غِذَاءُ الَألْبَابِ « )233/2( .
فَدِيّ )479/5( . ))) » أَعْيَانُ العَصْ « للِصَّ
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كْرُ عَلَى قُبُولِ العُذْرِ : ))) 13-  ال�شُّ

وِللِنَّدَى شُكْرٌ  أْدِيْبِ  للِتَّ فَعِنْدِيَ  كْرِ)1(  وَإنِْ شِئْتَ كَانَ العُفْوُ أَدْعَىٰ إلَِٰ الشُّ

فَبَادِرِ  مَضَٰ  ذَنْبٍ  مِنْ  خِيْكَ  لَِ اعْتَذَرْتَ  مَتَىٰ  أَنَّكَ  المحَْمُودِ  الَأدَبِ  مِنَ 
ا « . بقُِبُول عُذْرِكَ فَاجْعَلْ قِرَاهُ شُكْرًا ، وَقُلْ لَهُ : » جَزَاكَ الُله خَيًْ

ةٍ بَيَْ يَدَيْ شُكْرِكَ ، فَذَلكَِ أَحْسَنُ الَحسَنِ . ))) وَإنِْ قَدَرْتَ عَلَٰ هَدِيَّ

حُـــلـــوَةٌ الَهـــــدِيَّـــــةَ  القُلُوبَاإنَِّ  ــلِــبُ  ــتَ تَْ حْرِ  كَالسِّ

ــدَ مِـــنَ الَهـــوَى ــيْ ــعِ ــبَ ــدْنِ ال ــ ــاتُ ــبً ــرِيْ هُ قَ َ ــرِّ ــ ــصَ ــ ــىٰ تُ ـ ــتَّ حَـ

ــدَا ــعَ ــدُ مُــضْــطَــغِــن ال ــيْ ــعِ ِـيْــبَاوَتُ حَــــب -نَفْــرَتهِِ-  بَعْدَ  وَةِ 

ذَوِي ــنْ  مِ خِيْمَةَ  السَّ )2(تَنْفِي  الذُنُوْبَـا  وتَْتَحِـق  حْنَـا  الشَّ

))) » الَأغَانِ « )51/19( .
))) » رَوْضَةُ العُقَلَاء « )243( .
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الَاتُ الاعْتِذَارِ مََ

1- اعْتِذَارُ الأَبْنَاءِ لِلآبَاءِ : )))

أَجْلِهِ مِنَ  مَانُ  الزَّ يَلْقَانِ  )1(فَأَصْبَحَ  وَالـِـدِ  ــةِ  وَرَأْفَ مَوْلُودٍ  بإِعِْظَامِ 

مَ مِنَ الَأوْلَادِ  رَحُهُم سِيَّ اسَةٍ فَأَقَلُّ كَلِمَةٍ تَْ الوَالدَِانِ أَصْحَابُ مَشَاعِرَ حَسَّ
وَلَوْ كَانَتْ كَلِمَةَ » أُفٍّ « .

ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       بز  
اءُ:23[ . ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  بر ] الِإسَْ

أَفِيْفَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ مَرَاتبِِ  ئًا ، حَتَّىٰ ولََ التَّ أَيْ : » لََ تُسْمِعْهُمَ قَوْلًا سَيِّ
يْيِّ « ))). القَوْلِ السَّ

عَابرَِةٌ  ا  َ أَنَّ تَظُنُّ  بأُِمُورٍ  تَنْجَرِحُ  فَقَدْ  الوَالدَِيْنِ   مِنْ خَاطِرِ  أَدَقُّ  ءَ  وَلَا شَْ
رْفَ إلَِيْهِ « ))). ىٰ قِيْلَ : » مَا بَرَّ وَالدَِهُ مَنْ شَدَّ الطَّ وَلَيْسَ كَذَلكَِ ، حَتَّ

هُ الُله- : » العُقُوقُ كَمَ يَكُونُ باِلقَوْلِ والفِعْلِ يَكُونُ  وَقَالَ المنََاوِيُّ -رَحَِ
حْظِ الُمشْعِرِ باِلغَضَبِ « ))). دِ اللَّ بمُِجَرَّ

))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّام « )105( .
))) » تَفْسِيُْ ابْن كَثيِْ « )41/5( .

))) » عُقُوقُ الوَالدَِيْنِ «  لُِحَمَدِ الَحمَد )11( .
))) » فَيْضُ القَدِيْرِ « )551/5( .
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فَإذَِا كَانَ الَأمْرُ كَذَلكَِ فَلَا بُدَّ مِنْ برِِّ الوَالدَِيْنِ وَالاعْتذَِارِ مِنْهُمَ عِنْدَ 
باِلقَوْلِ  إغِْضَابِمَِ  عَدَمِ  عَلَٰ  الِحرْصِ  مَعَ  وَقَعَ،  خَطَإٍ  أَوْ  كَانَ  تَقْصِيٍْ  كُلِّ 

ىٰ الَحرَكَاتِ . والفِعْلِ، وَحَتَّ
قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :  

لًا تَذَلُّ الوَالدَِيْنَ  عُقُوق  نَّبِ  حُقُوقُتََ عــيََّ  ــا  دَوْمً  : ــاَ  لَُ ــلْ  وَقُ

إشَِارَة ىٰ  حَتَّ وَالَأفْعَالِ  القَوْلَ  دَقِيْقُدَعَ   الــوَالِــدَيْــنِ  شُعُورِ  ــإنَِّ  فَ

غُبَارُهُ مِنْهُ  طَارَ  ثَوْبًا  عُقُوقُوَنَفضُك  وَالدَِيْكَ  مِنْ  وَاحِدٍ  عَلَٰ 

2- اعْتِذَارُ اِلآبَاءِ لِلأَبْنَاءِ: )))

بَــيْــنَــنَــا أَوْلَادُنَـــــــا  ــاَ  ــ ــ الَأرْضِ  وَإنَِّ ــىَٰ  عَ ــيِ  تَْ ــا  ــادُنَ ــبَ أَكْ

بَعْضِهِمْ  ٰ عَــىَ يْحُ  الرِّ هَبَّتِ  الغَمْضِ)1(لَوْ  عَنِ  عَيْنيِ  لَمْتَنَعَتْ 

مِنَ  يَأْنَفُونَ  الآبَاءِ  مِنَ  فَكَثيٌِْ  الوُجُودِ  عَزِيْزٌ  خُلُقٌ  للَِأبْنَاءِ  الِآبَاءِ  اعْتذَِارُ 
بَلَءُ وَحْدَهُمْ هُمُ  مُلُ ، والنُّ سُنُ وَلَا يَْ نيِْعُ لَا يَْ الاعْتذَِارِ للَِأبْنَاءِ ، وَهَذَا الصَّ
مُودُ العَاقِبَةِ غَالبًِا ، كَمَ أَنَّ فِيْهِ تَرْبيَِةَ  هُ مَْ ذِيْنَ يَنْظُرُونَ إلَِٰ عَاقِبَةِ ذَلكَِ ، وَأَنَّ الَّ
غَرِ ، كَمَ أَنَّ لاعْتذَِارِ الآبَاءِ  مْ مِنَ الصِّ للَِأبْنَاءِ عَلَٰ خُلُقِ الاعْتذَِارِ وَتَعْوِيْدًا لَُ
بِ   للَِأبْنَاءِ مِنَ الفَوَائدِِ وَالمسََارِّ مَا لَا يُدْرَكُ ، وَمِنْ لَطِيْفِ مَا يُذْكَرُ أَنَّ أَحَدَ طُلَّ

))) » زِيَادَةُ الَحسَنَاتِ فِ تَرْبيَِةِ البَنَاتِ « للِعرفَج )16( .
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عَامُلِ مَعَهُمْ، وَكَانَ هُنَاكَ  ةِ التَّ ةً عَنْ تَرْبيَِةِ الَأبْنَاءِ وَكَيْفِيَّ اضََ العِلْمِ أَلْقَىٰ مَُ
هَةٌ لَهُ ، فَانْفَرَدَ باِلُمحَاضِِ وَقَالَ  ةَ مُوَجَّ رًا باِلغًِا ، وَكَأَنَّ الُمحَاضََ رَ تَأَثُّ رَجُل تَأَثَّ
هُ  نَّ سِ سَنَوَاتٍ؛ لَِ لَهُ : إنَِّ لِ ابْنًا عُمُرَهُ سَبَعَةَ عَشََ سَنَةً ، وَقَدْ هَجَرْتُهُ مُنْذُ خَْ
وَأَخْلَاقُهُ  جَائرَِ،  السَّ نُ  وَيُدَخِّ ئَةٍ،  سَيِّ صُحْبَةٍ  مَعَ  رُجُ  وَيَْ  ، كَلَمِي  يَسْمَعُ  لَا 
وفَ وَبَنَيْتُ لَهُ غُرْفَةً  هِ وَفِ البَيِّتِ ، فَقَاطَعْتُهُ وَمَنعِْتُ عَنْهُ المصَُْ ئَةٌ مَعَ أُمِّ سَيِّ
وَلَكِنَّ   ، أَعْملُ  مَاذَا  أَعْرِفُ  وَلَا   ، يَرْتَدِعْ  لَْ  هُ  وَلَكِنَّ  ، طْحِ  السَّ عَلَٰ  ةً  خَاصَّ
رَ بِ ، فَمَذَا تَنْصَحُ  هُ حَلٌّ سِحْرِيٌّ لعِِلَاجِ المشََاكِلِ  أَثَّ كَلامَكَ عَنِ الِحوَارِ وَأَنَّ
لِ ؟، هَلْ أَسْتَمِرُّ فِ الُمقَاطَعَةِ أَمْ أُعِيْدُ العِلَاقَةَ ؟ ، وَإذَِا قُلْتَ لِ : ارْجِعْ إلَِيْهِ، 

بيِْلُ ؟ . فَكَيْفَ السَّ

مَا  وَأَنَّ  الغَدِ،  قَبْلَ  اليَوْمَ  العِلَاقَةَ  تُعِيْدَ  أَنْ  عَلَيْكَ   : العِلْمِ  طَالبُِ  لَهُ  قَالَ 
هُ  سَ سَنَوَاتٍ خَطَأٌ -أَيْضًا- ، وَأَخْبِْ عَمِلَهُ ابْنُكَ خَطَأٌ ، وَأَنَّ مُقَاطَعَتَكَ لَهُ خَْ
ا بوَِالدَِيْهِ ، وَمُسْتَقِيْمً  أَنَّ مُقَاطَعَتَكَ لَهُ كَانَتْ خَطَأً ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ابْنًا بَارًّ

جُلُ قَائلًِا : أَنَا أَبُوهُ أَعْتَذِرُ مِنْهُ ؟! . فِ سُلُوكِهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّ

بَّ عَلَٰ أَنْ يَعْتَذِرَ الَأبُ مِنْ ابْنهِِ ! . نَحْنُ لَْ نَتََ

مَ عَلَٰ الُمخْطِئِ أَنْ  ا ،وَإنَِّ ا وَلََ صَغِيًْ قَالَ لَهُ : يَا  أَخِي الَخطَأُ لَا يَعْرِفُ كَبيًِْ
يَعْتَذِرَ . فَلَمْ يُعْجِبْهُ كَلَامُهُ ! .

انِ الْتَقَىٰ بهِِ طَالبُِ العِلْمِ وَهُوَ مُبْتَسِمٌ فَرِحٌ ، فَفَرِحَ لفَِرِحِهِ  وَفِ اليَوْمِ الثَّ
؟! . وَقَالَ لَهُ : مَا الَخبَُ
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ةِ لَيْلًا ، وَعِنْدَمَا فَتَحَ البَابَ  قَالَ : طَرَقْتُ عَلَٰ ابْنيِ البَابَ فِ العَاشَِ
قْ  سِ سَنَوَاتٍ ، فَلَمْ يُصَدِّ ةِ خَْ قُلْتُ لَهُ : يَا بُنَيَّ إنِِّ أَعْتَذِرُ عَنْ مُقَاطَعَتكَِ لُِدَّ

ابْنيِ مَاقُلْتُ وَارْتََىٰ برَِأْسِهِ عَلَٰ صَدْرِي، وَظَلَّ يَبْكِي فَبَكَيِّتُ مَعَهُ .

ثُمَّ قَالَ لِ : يَا أَبَتِ مَاذَا تُرِيْدنِ أَنْ أَفْعَلَ ، فَإنِِّ لَنْ أَعْصِيْكَ أَبَدًا ! .
قَالَ الَأحْوَصُ : )))

ذَنْبَهُ يْــمَــنَ  لَِ أَغْفِر  لَْ  ــا  أَنَ بَعْدِيإذَِا  ذَنْبَهُ  لَهُ  يَعْفُو  الَّذِي  ذَا  فَمَنْ 

نِ ــرُدَّ تَ ثُمَّ  نْبِ  الذَّ انْتقَِامَ  ــدَ  عِنْدِي)1(أُرِيْ مُبَارَكَةٌ  ــهِ  ــيْ دَانِ لَِ يَدٌ 

3- اعْتِذَارُ  الزَّوْجَةِ لِزوَْجِهَا: )))

وَإنِْ للِمُحِبِّ  القُرْبَ  أَنْفَعَ  )2(مَا  وَجَفَا  حَبيِْبُهُ  عَنْهُ  ــرِضَ  أَعْ

حُسْنِ   ، أُنُوثَتهَِا   ، وَعْيهَِا  عَلَٰ  دَليِْلٌ  أَخْطَأَتْ  مَ  كُلَّ لزَِوْجِهَا  المرَْأَةِ  اعْتذَِارُ 
لَةُ  جِّ نْيَا  ، وَ المرَْأَةُ الُمتََ ةُ الدُّ ا لهيِ جَنَّ لِهَا ، أَخْلَاقِهَا ، وَامْرَأَةٌ هَذِهِ صَفَاتَُ تَبَعُّ
رِ الغَضَا وَإنِْ  ثُ نَفْسَهَا باِلاعْتذَِارِ وَزَوْجُهَا مَعَهَا عَلَٰ جَْ دِّ لَا تَعْتَذِرُ وَلَا تَُ

ضَا . أَظْهَرَ الرِّ

هُ عَلَٰ  قُلُوبِ الكِرَامِ ، لَكِنَّ  وَيَاللهِ مَا أَحْلَٰ اعْتذَِارُ المرَْأَةِ لزَِوْجِهَا ومَا أَلَذَّ
تيِ يَِنُّ  ةَ الَّ ذَّ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ تَأْنَفُ مِنَ الاعْتذَِارِ لزَِوْجِهَا ، فَتَحْرِمُهُ تلِْكَ اللَّ

عْرُ العَرَبِّ «   )48/17( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ
))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّامٍ « للِعرفَج )661( .
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عَرَاءِ . ))) قُ لََا نَفْسُهُ ، كَمَ حَصَلَ لبَِعْضِ الشُّ إلَِيْهَا تَتَوَّ

العَمَلََخَاصَمْتُهَا إثِْرَ ذَنْبٍ فِ المسَِا حَصَلا أَقْصدُ  وَدَاعٍ  دُوْنَ  وَرُحْتُ 

مُكْتَئبَِا البَيْتَ  عُدتُ  ةِ  هْيَْ الظَّ وْحِ مَا وَصَلََوَفِ  ورُ الرُّ وَصَلْتُ لَكِنْ سُُ

بَاكِيَةً البَابِ  فَتْحِ  عِنْدَ  والُمقْلََرَأَيْتُهَا  يْنَ  الَخدَّ أَغْــرَقَ  وَدَمْعُهَا 

نَدِمَتْ  ا  َ أَنَّ ظَنِّيِ  عِنْدَ  غَزَلََعَانَقْتُهَا  تَوْصِيْفِهَا  فِ  دُ  أَسُْ تُ  وَصِْ

نَزَلََيَا  أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْ قَلْبيِ كَفَىٰ أَلَاً مَا  الُحبُّ  لَولَ  عَيْنَيْنكِ  فَدَمْعُ 

أَلَاً  يَكُنْ  لَْ  وَقَالَتْ:  يْنَةِ البَصَلََ )1(فَفَارَقَتْنيِ  كِّ بَلْ كُنْتُ أَقْطَعُ  باِلسِّ

4- اعْتِذَارُ الِزوَْجِ  لزَّوْجَتِهِ : )))

مُِبٍّ اعْتذَِارُ  بمَِ  شَعْرِي  )2(لَيْتَ  الَحبيِْبَا  يَــسُــوْءُ  مَا  ــدَا  بَ ــدْ  قَ

وْجَتهِِ فِيْهِ مِنَ المنََافِعِ وَالمسََارّ مَا لَا يُدْرَكُ وَلَا يَظُنَّ ظَانٌّ  اعْتذَِارُ الزَِوْجِ  لزَّ
 ، لشَِخْصِهِ كَلَّ وَإهَِانَةٌ  لكَِرَامَتهِِ  حَرَجٌ  فِيْهِ  زَوْجَتهِِ  مِنْ  الزَِوْجِ  اعْتذَِارُ  فِ  أَنَّ 
وَإنِْ كَانَ وَمَا يَزَالُ عَدَمُ الاعْتذَِارِ خُلُقًا مِنْ أَخْلَقِ جُفَاةِ الَأعْرَابِ ، فَهَدْيُ 

مَ-  أَحَبُّ إلَِيْنَا . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ نَبيِِّ

))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّام « )661( .
))) » العِقْدُ الُمفَصلِ «  )91( .
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عْمَنِ بْنِ بَشِيٍر - رَضَِ الُله عَنْهُمَ - قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ- فَعَنِ النُّ
مَ - فَسَمِعَ صَوْتَ عَائشَِةَ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ - صَلَّ رَضَِ الُله عَنْهُ- عَلَٰ النَّ

عَاليًِا، فَلَمَّ دَخَلَ تَنَاوَلََا ليَِلْطِمَهَا وَقَالَ : لَ أَرَاكِ تَرْفَعِيَن صَوْتَكِ عَلَٰ رَسُولِ 
جُزُهُ،  مَ - يَْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ مَ-، فَجَعَلَ النَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ اللهِ -صَلَّ
 ٰ بيُِّ -صَلَّ ا ( ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا ، فَجَعَلَ النَّ بَِ )أَيْ : يَمْنَعُهُ أَنْ يَضَْ
 ،) إلَِيْهَا  باِلاعْتذَِارِ  رِضَاهَا  يَطْلُبُ  أَيْ   ( عائشَةَ   ٰ يَتََضَّ مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله 

جُلِ ؟ «  ))). وَيَقُولُ: » كَيْفَ رَأَيْتنِيِ أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّ

 ، ةٌ  خُضَْ ةَ  صَفِيَّ بعَِيْنَيْ  كَانَ   : عَنْهُمَ -قَالَ  الُله  رَضَِ  عُمَرَ -  ابْنِ  وَعَنِ   
ةُ بعَِيْنَيْكِ ؟ « .  ضَْ مَ - : » مَا هَذِهِ الُْ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيُِّ - صَلَّ فَقَالَ لََا النَّ
ائمُِ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِ حِجْرِي،  قَالَتْ : قُلْتُ لزَِوْجِي : إنِِّ رَأَيْتُ فِيمَ يَرَىٰ النَّ
يَثْرِبَ ؟ ، قَالَتْ : وَمَا كَانَ أَبْغَضَ إلََِّ مِنْ  أَتُرِيدِينَ مَلِكَ  فَلَطَمَنيِ وَقَالَ : 
 ، مَ - قَتَلَ أَبِ وَزَوْجِي، فَمَ زَالَ يَعْتَذِرُ إلََِّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولِ اللهِ - صَلَّ
ىٰ ذَهَبَ  وَفَعَلَ  حَتَّ وَفَعَلَ  الْعَرَبَ ،  أَلَّبَ عَلََّ  أَبَاكِ  إنَِّ  ةُ ،  يَا صَفِيَّ  « فَقَالَ : 

ذَلكَِ مِنْ نَفْسِ « . )))

حِيْحِ الُمسْنَدِ  هُ الُله - فِ كِتَابهِِ »الصَّ حَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحَِ ))) )صَحِيْحٌ( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4999( ، وَصَحَّ
حِيْحَيِْ « )1154(  مَِّا لَيْسَ فِ  الصَّ

رِجَالُ  وَرِجَالُهُ  )الُمجَمع(:  فِ  الَهيْثَمِي  عَنْهُ  وَقَالَ   ، )الكَبيِِْ ( )67/42(  فِ  انُِّ   بََ الطَّ أَخْرَجَهُ  )))  )صَحِيْحٌ( 
حِيْحَة ( )2793( . هُ الُله - فِ )الصَّ حَهُ الَألْبَانُِّ  -رَحَِ حِيحِ ، وَصَحَّ الصَّ
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قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :  

مَعْذِرَةٍ دُونَ  أُنَاسًا  عَذَرْتَ  قَدْ  ؟!!كَمْ  تَعْتَذِرُ  اللهِ  رَسُولُ  وَأَنْتَ  مَاذَا 

بهِِ وَابُ  وَالصَّ خَيٌْ  فِعْلِكَ  نَضُِوَكُلُّ  صَــادِقٌ  خَيٌْ  قَوْلُكَ  وَكُــلُّ 

مُؤْتَرًِا اللهِ  بأَِمْرِ  إلَِّ  كُنْتَ  ــرُمَا  ــأْتَِ يَ لِِ  امْـــرؤُ  يُـــاَمُ  ــلْ   وَهَـ

عَاكِفَةٌ وَالظَلْمَءُ  وَافِيْتَ  فَرُباِلَحقِّ  وَالظَّ ارُ  الَأنْــوَ دَرْبكَِ  فِ  فَسَارَ 

فَيَمْحُو   ، حْرِ  السِّ مَفْعُولُ  لَهُ  وْجَةِ  للِزَّ اعْتذَِارَهُ  أَنَّ  جُلِ  الرَّ عَنِ  يَعْزُبُ  وَلَا 
وْجَةِ عَلَٰ زَوْجِهَا . الُجرُوحَ ، وَيُذْهِبُ مَا فِ نَفْسِ الزَّ

وْجَةِ بَعْدَ الِإسَاءَةِ إلَِيْهَا قَدْ   فْسِ مِنْ أَنَّ عَدَمَ الاعْتذَِارِ للِزَّ رُ عُلَمَءُ النَّ ذِّ وَيَُ
ةِ أَوِ الَجلْطَةِ  وْبَةِ القَلْبيَِّ ي إلَِٰ إصَِابَتهَِا بالنَّ هَا  ، مَا قَدْ يُؤَدِّ يَزِيْدُ مِنْ ضَغْطِ دَمِّ

ةِ . مَاغِيَّ الدِّ

ئيِ  اللَّ النِّسَاءَ  ،أَنَّ  الَأزْوَاجِ  مِنَ  عَدَدٌ  لَهُ  خَضَعَ  الَّذِي  الاخْتبَِارُ  وَأَثْبَتَ 
يْعًا بنِسِْبَةِ  بيِْعِيِّ سَِ سَمِعْنَ كَلِمَةَ »آسِفٌ« عَادَ ضَغْطَ دَمِهِنَّ إلَِٰ مُسْتَوَاهُ الطَّ
باِلغَضَبِ  يَشْعُرُونَ  وا  ظَلُّ ذِيْنَ  الَّ جَالِ  الرِّ مِنْ  أَكْثَرَ  أَيْ  باِلماَئَةِ،  يْنَ  عِشِْ

والَهيَجَانِ لبَِعْضِ الوَقْتِ .

ــا( ــنَ ــيْ ــافَ ــعَ ــوْمِ )تَ ــيَـ ــامِـــنَ الـ وَنَـــطْـــوِي مَـــا جَــــرَىٰ مِــنَّ

صَـــارَ وَلََ  كَـــــانَ  ــاوَلََ  ــنَ ــلْ قُ وَلََ  قُــلْــتُــمْ  وَلََ 
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ــرْ نَـ أَنْ  ــنَ  ــ ــسَ ــ أَحْ )1(وَمَـــــا  ــا  ــنَّ كُ ــلِ كَـــاَ  ــوَصْ ــل لِ جِـــعَ 
5- الاعْتِذَارُ لِلأَقَارِبِ : ))) )))

مَضَاضَةً أَشَدُّ  القُرْبَىٰ  ذَوِي  دِ )2(وَظُلْمُ  عَلَٰ المرَْءِ مِنْ وَقْعِ الِحسَامِ الُمهَنَّ

ا ، وَذَلكَِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ بَقَاءِ  الاعْتذَِارُ للَِأقَارِبِ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ مَنْسِيًّ
دُورِ تَغْلِ بمَِ فِيْها ،كَالِحقْدِ والَحسَدِ والعَدَاوَةِ وَرُسُوخِهَا عِنْدَ  كَثيٍِْ مِنَ الصُّ

كَ . بَعْضِ النَّاسِ إلَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّ

نَافُسِ  ةِ وَالتَّ تِ والَهفَوَاتِ بَيَْ الَأقَارِبِ بسَِبَبِ الغَيَْ لَّ صُلُ كَثيٌِْ مِنَ الزَّ وَتَْ
لْ مَا جَرَىٰ ليُِوسُفَ مِنْ  مَ الوَالدَِيْنِ ، وَتَأَمَّ نْيَا والَحظْوَةِ عِنْدَ أَهْلِهَا سِيَّ عَلَٰ الدُّ

هَايَةِ اعْتَذَرُوا لَهُ . هُمْ فِ النِّ مْ كَادُوا لَهُ حَتَىٰ سَعَوا فِ قَتْلِهِ لَكِنَّ ُ إخِْوَتهَِ فَإنَِّ

ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ   بز 
ھبر   ] يُوسُف:91 [ .

ۓ   ے   ے   بز   ، لِ  وَأَجَْ ذَلكَِ  مِنْ  بأَِحْسَنِ  عُذْرَهُمْ  يُوسُفُ  فَقَبلَِ 
ۓ   ڭڭ   بر ] يُوسُف:92[ ، أَيْ : لََ عِتَابَ عَلَيْكُمْ وَلَا لَوْمَ .

مْ بز ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   وَزَادَ عَلَٰ ذَلكَِ بأَِنْ سَأَلَ الله أَنْ يَغْفِرَ لَُ
ۈ  ۈ   بر ] يُوسُف:92[ .

))) » دِيْوَانُ البَهَاء زُهَيْ «  )515( .
))) » دِيْوَانُ طَرَفَةَ بْن العَبْدِ «  )27( .



49

اعِرُ : ))) وَقَالَ الشَّ

يُوسُفٍ إخِْوَةُ  ثْرِيْبَ  التَّ أَمِنَ  )1(وَقَدْ  وَغُفَرَانُ  عَفْوٌ  لِِ  وَأَدْرَكَهُمْ 

وَقَالَ آخَرُ : 

أَتَوْا  وَإنِْ  الَأقْرَبيَِْ  بوُِدِّ  بضَِائرِِعَلَيْكَ  فَلَيْسَ  وَىٰ  تَْ الَّذِي  بغَِيِْ 

مَ فَإنَِّ اسْتَطَعْتَ  مَا  إلَِيْهِمْ  مَئرِِ وَأَحْسِنْ  الضَّ صَفْوَ  باِلِإحْسَانِ  تُشَاهِدُ 
6- الاعْتِذَارُ لِلجِيَْانِ: ))) 

هَا )2(مَنْ مُبْلِغٌ أفْنَاءَ يَعْرُبَ كُلَّ المنَْزِلِ  قَبْلَ  الَجارَ   ابْتَنَيْتُ  أَنِّ 

مِنَ  مَدُ  تُْ لََ  أُمُورٌ  أَوْ   ، فَهْمٍ  سُوءُ  انِ  الِجيَْ بَيَْ  صُلَ  يَْ أَنْ  بيِْعِي  الطَّ مِنَ   
أَهْلِهِ  مِنْ   أَوْ  جُلِ  الرَّ مِنَ  سَوَاءً   ، الاحْتكَِاكِ  لطُِولِ  ا  أَحَدِهَِ أَوْ  رَفَيِْ  الطَّ

مِ . كْرُّ ضَ فِ التَّ وَأَوْلَادِهِ، فَكَانَ الاعْتذَِارُ عَقِبَ كُلِّ خَطَإٍ أَمَْ

أَذَىٰ  عَلَٰ  بِْ  الصَّ عَلَٰ  وَأَوْلَادَهُ  أَهْلَهُ  الَأبُ  ثَّ  يَُ أَنْ  ذَلكَِ  مِنْ  وَأَحْسَنُ 
الَجارِ ، فَذَلكَِ أَعْظَمُ الُحقُوقِ . )))

هِ وَصَاحِبهِِ الَأدَنَىٰ عَلَٰ القُرْبِ وَالْبُعْدِوَمَنْ يَقْضِ حَقُّ الَجارِ بَعْد ابْنِ عَمِّ

دًا يَسْتَعْذِبُ النَّاسُ ذِكْرَهُ )3(يَعِشْ سَيِّ قَصْدِ  عَلَٰ  أَتَوهُ  حَقٌّ  نَابَهُ  وَإنِْ 

اجٍ «  )66( . )))  » دِيْوَانُ ابْن دَرَّ
))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّام «  )38( .

افِعِيِّ «  )44( . ))) » الدِيْوَانُ المنَْسُوبِ للِشَّ
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7- الاعْتِذَارُ لِلإخْوَانِ :   )))

نْيَا ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَذَىً بَــاهُمُ النَّاسُ والدُّ رُمَــرَْ يُــكَــدِّ أَوْ  بِــعَــنٍْ  يُــلِــمُّ 

الْـ تَبْتَغِي  أَنَّكَ  ةِ الِإنْصَافِ  قِلَّ بَا )1(وَمِنْ  نْيَا ،وَلَسْتَ الُمهَذَّ بَ فِ الدُّ مُهَذَّ

مِنْ  صَدَرَتْ  فَإذَِا   ، البَشَِ  مِنَ  يَصْدُرُ  مَا  مِنْهُمْ  يَصْدُرُ   ، بَشٌَ  إخِْوَانَكَ   

ةِ ، أَوْ تلِْكَ الَهفْوَةِ ، بَلْ أَعِنْهُ عَلَٰ  لَّ ذِهِ الزَّ كْهُ لَِ ةٌ أَوْ هَفْوَةٌ ، فَلَ تَتُْ أَحَدِهِمْ زَلَّ
وَادٍ لََ يَكْبُو ؟! . ))) فُو ؟ ، وَأَيُّ جََ أَنْ يُصْلِحَ نَفْسَهُ ، فَأَيُّ أَخٍ لَكَ لََ يَْ

فَضْلٍ أَهْــلَ  قَوْمًا  صَاحَبْتَ  فِيْقِإذَِا  الشَّ حِمِ  الرَّ كَذِي  مُ  لَُ فَكُنْ 

ــوْمٍ قَ ــلِّ  كُ ــةِ  ــزِلَّ بِ ــذْ  ــأْخُ تَ رَفِيْقِ)2(وَلَا  بلَِا  مَانِ  الزَّ فِ  فَتَبْقَىٰ 

اجَةٍ عَجَزْتَ عَنْهَا : )))   دَكَ لَِ نْ قَ�صَ 8- الاعْتِذَارُ لَِ

يَدٍ وَلََ  بقُِرْبَىٰ  أُدْلِ  لََ  تُكَ  وَاثقُِقَصَدُّ بجُِودِكَ  أَنِّ  سُوَىٰ  إلَِيْكَ 

ا أَكُنْ لَكَ شَاكِرًا وَإنِ قُلْتَ لِ عُذْرًا فَإنَِّكَ صَادِقُ )3( فَإنِْ قُلْتَ لِ خَيًْ

 ، ذَلكَِ  عَنْ  عَاجِزٌ  وَأَنْتَ  قَرْضٍ  أَوْ  اجَةٍ  لَِ إخِْوَانكِِ  مِنْ  أَخٌ  قَصَدَكَ  إذَِا 

بَةٍ ،  ةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّ دِيَّ فَاشْفَعْ لَهُ عِنْدَ مَنْ تَعْرِفُ، فَإذَِا لَْ تَقْدَرْ فَطَيِّبْ خَاطِرَهُ بَِ

يْنِ «  )174( . نْيَا وَالدِّ ))) » أَدَبُ الدُّ
عْرِ «  )180/1( . ))) » مَوْسُوعَةُ الشِّ
ةِ «  )12/2( . جَرِيَّ ))) » الَأمَالِ الشَّ
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يَعْقُبُهُ اعْتذَِارٌ باِلغٌِ ، فَالاعْتذَِارُ هُنَا حَسَنٌ جَِيْلٌ .

وَأَنْزَلَ حَاجَتَهُ  إخِْوَانهِِ  مِنْ  أَخًا   زَارَ  أَحَدَهُمْ  أَنَّ  يُذْكَرُ  مَا  طَرِيْفِ  وَمِنْ 

بَلْدَتهِِ ، ثُمَّ  بهِِ مِنْ دُونِ النَّاسِ ، فَوَعَدَهُ إلَِٰ غَدٍ ، فَذَهَبَ مَسَافَةً طَوِيْلَةً إلَِٰ 

غَارُ  رُجْ ، وَالصِّ بَيْتهِِ فَلَمْ يَْ انِ وَقَدِ اخْتَفىٰ ذَلكَِ الَأخُ دَاخِلُ  عَادَ اليَوْمَ  الثَّ

هُ لَوْ خَرَجَ  يَقُولُونَ: هَا هُوَ دَاخِلَ البَيْتِ ، فَكَيْفَ تَكُونُ القُلُوبُ، وَمَا يَضُُّ
خِيْهِ . ))) وَاعْتَذَرَ لَِ

حَاجِبًا أَرَ  فَلَمْ  مُشْتَاقًا  تُكَ  غَضُوبِقَصَدُّ بعَِيِْ  إلَِّ  نَاظِرًا  وَلَا 

كَأَنَّنيِ أَوْ  مُقْتَضَٰ  غَرِيْمٌ  وضُ حَبيِْبِ )1(كَــأَنِّ  طلُوعُ رَقِيْبٍ أَوْ نُُ

سُنُ فِ هَذَا المقََامِ أَنْ يَقُولَ الَأخُ لِخِيْهِ : لِ عُذْرٌ فِ هَذَا الَأمْرِ فَمِنْكَ  وَيَْ

ا الكَذِبُ   نَّ المعََاذِيْرَ يَشُوبَُ مُلُ تَعْدِيْدَُ الاعْتذَِارِ ، لَِ سُنُ وَلََ يَْ المعَْذِرَةُ ، وَلَا يَْ

ةُ ، وَبَعْضُ النَّاسِ إذَِا قَصَدَهُ أَخٌ مِنْ إخِْوَانهِِ وَعَرَفَ  لَّ وَتَكْسُو صَاحِبَهَا الذِّ

مَانَ وَأَكْثَرَ . وَجْهَتَهُ شَكَا الزَّ

ىٰ يُفْصِحَ عَنْ حَاجَتهِِ ، فَإنِْ كَانَ  سُنُ  بَلْ يَنْتَظِرُ حَتَّ وَهَذَا -أَيْضًا- لَا يَْ

قَادِرًا فَلْيُسْعِفْهُ بحَِاجَتهِِ ، وَإلَِّ اعْتَذَرَ لَهُ .

ةِ «  )180/1( . يَاسِيَّ سَائلُِ السِّ ))) » الرَّ
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عَنْهَا فَسَكَتَّ  حَاجَةً  ــذَارُسَأَلْتُكَ  ــتِ اعْ نَتيِْجَتَهُ  ــدٍ  ــعْــدِيْ ــتَ بِ

ا كَسِيًْ مُنْقَلَبيِ  عَلَيْكَ  ــانَ  نَارُوَهَ اتِ  للِحَسََ الَأحْشَاءِ  وَفِ  
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ثَمَارُ  الاعْتِذَارِ

أَرِيْضَة ــاضِ   رِيَ فِ  ثمَِرٍ  وَأَغْصَانُ أَشْجَارٍ جَنَاهَا عَلَٰ قُرْبٍ )1(وَطِيْبُ 

لَهَا ، وَسَأَكْتَفِي بذِِكْرِ مَا  ةٌ غَزِيْرَةٌ لِنَْ تَأَمَّ مَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ ثمَِرَ الاعْتذَِارِ جََّ
تَاجُ المرَءُ إلَِٰ مَعْرِفَتهِِ ، فَمِنْ ذَلكَِ :  ))) ))) يَْ

اكِلِ : اءُ عَلَىٰ كَثِيٍْ مِنَ الَم�شَ 1- القَ�ضَ

هَا )2(وَمَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَٰ سَجَايَاهُ كُلُّ مَعَايبُِهْ  تُعَدَّ  أَنْ  نُبْلًا  المرَءَ  كَفَىٰ 

ةِ  الاجْتمَِعِيَّ المشََاكِلِ  مِنَ  كَثيٍِْ  عَلَٰ  يَقْضِ  الاعْتذَِارَ  أَنَّ  شَكٍّ  مِنْ  مَا 
ةِ، أَلَ تَرَىٰ أَنَّ الَأقَارِبَ مَنْ إذَِا حَدَثَ بَيْنَهُمَ خِلَافٌ صَغِيٌْ يَنْفَجِرُ  يَّ وَالُأسَِ
وْجَيِْ ، فَإذَِا عَرَفْتَ  صُلُ هَذَا بَيَْ الزَّ ا فِ وَجْهِ الآخَرِ ، وَكَثيٌِْ مَا يَْ أَحَدُهَُ
بَبَ جُرُوحٌ قَدِيْمَةٌ تَرَاكَمَتْ فَلَمْ تُعَالَجْ كُلُّ مُشْكِلَةٍ فِ حِيْنهَِا باِعْتذَِارٍ  أَنَّ السَّ
بَطُلَ  بَبُ  السَّ عَرُفَ  إذَِا   : قِيْلَ  وَقَدِيْمً   ، عَجَبُكَ  يَزُولُ  يَمْحُوأثَارَهَا   ، باِلغٍِ 

العَجَبُ .

ةِ «  )129/2( . جَرِيَّ ))) » الَأمَالِ الشَّ
يْنِ «  )174( . نْيَا وَالدِّ ))) » أَدَبُ الدُّ
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قَالَ عَمْرُو بْنِ كَلْثُومٍ : )))

يَبْدُو  غْنِ  الضِّ بَعْدَ  غْنَ  الضِّ )1(وَإنَِّ  فِيْنَا  الدَّ اءَ  الدَّ ــرِجُ  وَيُْ عَلَيْكَ 

اءُ عَلَى الهَمِّ والَحزنَِ :  ))) 2- القَ�ضَ

صَحِيْفَة لَدُنْكَ  مِنْ  اَتَتْنيِ  دْرِ، وَهْيَ غَوالبُِإنِّ  ومَ الصَّ غَلَبَتْ هُُ

بَيْنَنَا نَائفُِ  والتَّ ي  وُدِّ )2(وَطَلَبْتَ  طَالبُِ  دُكَ  ومَْ مَطْلُوبٌ  فَنَدَاكَ 

 وَمَتَىٰ حَصَلَ بَيْنَكَ وَبَيَْ مَنْ تَوَدُّ سُوُءُ فَهْمٍ كُنْتَ أَنْتَ الُمخْطِئَ وَلَْ تُبَادِرْ  
دَتْ ذَلكَِ  إلَِٰ الاعْتذَِارِ ، تَوَارَدَتْ عَلَيْكَ الُهمُومُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ ، أَكَّ

لِفُ . هَا العِلْمُ وَشَهِدَ لََا السَّ جْرِبَةُ ، وَأَقَرَّ التَّ

لِ الَأحْزَانَ،  هُ الُله- :» الاعْتذَِارُ يُذْهِبُ الُهمُومَ ، وَيَْ انَ -رَحَِ قَالَ ابْنُ حِبَّ
دَّ « ))). وَيَدْفَعُ الِحقْدَ و يُذْهِبُ الصَّ

3- نَفْي العَجَبِ :  )))

مُقْبلَِةٌ ــامُ  وَالَأيَّ يَرَى،  يَعِشْ  يَلُوحُ للِمَرْءِ فِ  أَحْدَاثهَِا  العَجَبُ )4( وَمَنْ 

ارَةُ يَنْفُخَانِ فِ  فْسُ الَأمَّ يْطَانُ وَالنَّ ظَىءُ المرَْءُ فِ حَقِّ أَخِيْهِ ، فَيَأْتِ الشَّ قَدْ يَْ

قَاتُ العَشِْ «  )10/2( . ))) » الُمعَلَّ
))) » أَخْبَارُ أَبِ تََّامٍ «  )33( .

))) » رَوْضَةُ العُقَلَاء« )186( .
))) » دِيْوَانُ اليَازِحِي «  )7( .
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اءُ  ةُ وَالعُجْبُ الماَنعَِانِ لَهُ مِنَ الاعْتذَِارِ ، وَذَلكَِ الدَّ مِنْخَرَيْهِ لتَِأْخُذَهُ الِحمْيَّ
الُمعْييِ مُداوِيْهِ .

لَكَانَ فِ  عَنْ صَاحِبهِِ  العُجْبِ  نَفْيُ خِصْلَةِ  إلَِّ  يَكُنْ فِ الاعْتذَِارِ  لَْ  وَلَوْ 
ذَلكَِ كِفَايَةٌ ، فَكَيْفَ وَفِيْهِ مِنَ المنََافِعِ وَالمسََارِّ مَا لَا يُدْرَكُ .

هُ الُله- : انَ -رَحَِ قَالَ ابْنُ حِبَّ

بِ عَنِ  مَدُ إلَِّ نَفْي التَّعَجُّ خِيْهِ خِصْلَةٌ تُْ » فَلَوْ  لَْ يَكُنْ فِ اعْتذَِارِ المرَْءِ لَِ
فْسِ فِ الَحالِ لَكَانَ الوَاجِبُ عَلَٰ العَاقِلِ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ الاعْتذَِارُ عِنْدَ كُلِّ  النَّ

ةٍ « ))). زَلَّ
قَالَ �أُ�سْتَاذَنَا عَبْدِ الكَرِيِْ العِمَادِ -حَفِظَهُ الُله - :  

يَدْفَعُهَا يْطَانُ  وَالشَّ تَعْجَبُ  فْسُ  وَالكِبُْ يُشْعِلُ فِيْهَا سَوْرَةَ الغَضَبِالنَّ

فْسِ مُعْتَذِرًا احَ الَهوَىٰ وَالنَّ ا إلَِٰ العَطَبِفَاكْبَحْ جَِ فْسِ حَادِيَْ فَالعُجْبُ فِ النَّ

ابُ العِزِّ :  ))) 4- اكْتِ�سَ

هَا أُعِزَّ كَيْمَ  اليَوْمَ  نَفْسِ  غَدًا ، حَيْثُ يَبْقَىٰ العِزُّ لِ وَيَدُوْمُ )2( وَأَذْلَلْتُ 

وْتَ مَا فِ قَلْبهِِ مِنَ الوَجْدِ الَّذِي يُثْمِرُ المقَْتَ  خِيْكَ فَقَد مََ مَتَىٰ اعْتَذَرْتَ لَِ
وَامِ. ةٌ عَلَٰ الدَّ هَا عِزَّ ةُ،لَكِنَّ ةُ وَبَاطِنُهُ العِزَّ لَّ ؛فَالاعْتذَِارُ ظَاهِرُهُ الذِّ هُ الوُدُّ لَّ ليَِحِلَّ مََ

))) » رَوْضَةُ العُقَلَاء« )186( .
))) » دِيْوَانُ أَبِ العَتَاهِيَة «  )7( .
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هُ الُله- حَيْثُ قَالَ : وَلِِ دَرُّ أَبِ هِلَالٍ العَسْكَرِيِّ -رَحَِ

نْبِ فِيْمَ بَيْنَكَ  ارَ عَلَٰ الذَّ نَّ الِإصَْ ةٌ وَلَا بُدَّ مِنْهُ؛ لَِ دَكَ الُله ذِلَّ » الاعْتذَِارُ أَيَّ
وَبَيَْ خَالقِِكَ هَلَكَةٌ ، وَفِيْمَ بَيْنَكَ وَبَيَْ صَدِيْقِكَ فُرْقَةٌ ، وَعِنْدَ سَائرِِ النَّاسِ 
نْبَ ، وَفَارَقْتَ الُجرْمَ ، وَلَا تَسْتَنْكِفْ  مَثْلَبَةٌ وَهَجْنَةٌ ، فَعَلَيْكَ إذَِا وَاقَعْتَ الذَّ
وَاجْتُنيَِ   ، ةِ  لَّ الذِّ تِ  تَْ مِنْ  العِزُّ  اسْتُثيُِْ  مَ  فَرُبَّ فِيْهِ  لِكَ  وَتَذَلُّ خُضُوعِكَ  مِنْ 
تَنَىٰ  بُوبٍ فِ مَكْرُوهٍ ، وَالمجَْدُ شَهْدٌ يُْ دْلَةِ ، وَرُبَّ مَْ فُ مِنْ شَجَرَةِ النَّ َ الشَّ

مِنْ حَنْظَلٍ  « ))).
هُ الُله- : ))) وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلكَِ قَوْلُ أَبِ تََّامٍ -رَحَِ

كَعْبهِِ مِنْ  مَوْضِعًا  أَسْفَلُ  كَعْبَ  عَالِلَا  كَعْبٍ  ــلِّ  كُ ــنْ  عَ ــهُ  أَنَّ ــعَ  مَ

ضَبْعَهُ ــذِبُ  يَْ العِزَّ  ــأَنَّ  كَ ــةٍ وَســفَــالِ )2(سَــامٍ  ــنْ ذِلَّ ــوهُ مِ وَسَــمُّ
نَة :  ))) 5- القُدْوَةُ الَح�سَ

يَكُنْ فَلَمْ  قَدِيْمً  فِيْنَا  أُسْوَةٌ  )3( لَكُمْ  سَتُْ  وَلَا  خَفَاءٌ  عَنْكُمْ  بأَِحْوَالنَِا 

انكَِ،  وَمِنْ ثمَِرِ الاعْتذَِارُ أَنَّكَ عِنْدَمَا تَعْتَذِرُ مِنْ أَخِيْكَ أَوْ وَالدَِيْكَ أَوْ جِيَْ
كَ أَثَرًا جَِيْلً فِ نُفُوسِ أَوْلَادكَ وَمَنْ حَوْلكَِ ، فَيَقْتَدُونَ بكَِ فِ هَذِهِ  فَأَنْتَ تَتُْ

الِخصْلَةِ الَجمِيْلَةِ .

))) » دِيْوَانُ المعََانِ «  )217-216/1( .
))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّامٍ «  )152( .

))) » دِيْوَانُ ابْنِ هَانِ «  )131( .
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العِتَابُ
((( 

عِتَابكُِمْ مِنْ  مَنْطِقِي  وَأُحْلِـي  وَكُلُّ عِتَابٍ ذُو سَجَاحٍ وَذُو كَحلِ )1( أَمَرُّ 

العِتَابُ،  سُنُ  يَْ فَهُنَا   ، اعْتذَِارًا  مِنْهُ  تَِدْ  وَلَْ  كَ  حَقِّ فِ  أَخُوكَ  أَخْطأَ  إذَِا 
سِنُ أَنْ يُعَاتبَِ . وَالعِتَابُ يَسْتَدْعِي اعْتذَِارًا ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يُْ

هُ الُله- : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ -رَحَِ

ا تَطِيَْ « ))). ا تَصْفُوَ وَإمَِّ بيِْكَةِ، فَإمَِّ بْكِ للِسَّ دِيْقِ كَالسَّ » العِتَابُ للِصَّ
هُ الُله- : ))) وْمِيِّ -رَحَِ وَقَالَ ابْنُ الرُّ

فَاغْتَفَرْتُهُ أَخْ  مِنْ  عِتَابٌ  أَتَــانِ  وَمَا بِ فِيْهِ مَا حُرِمْتُ مِنَ الغَمْضِ 

كُنْهِهِ غَيِْ  فِ  مِنْكَ  عَتْبًا  وَلَكِنَّ  لْ مِنْ سَمَئيِ وَمِنْ أَرْضِ )3(  أَضَاقَ مََ

بْلِ يَرْتَدُّ عَلَٰ صَاحِبهِِ ، وَفِيْمَ يَأْتِ  زَهُ انْقَلَبَ كَالنَّ وَّ وَللِعِتَابِ آدَابٌ مَنْ تََ
آدَابُ العِتَابِ .

وُمِيِّ «  )3588( . ))) » دِيْوَانُ ابْنُ الرُّ
يَِ «  )40( . ))) »  الَأخْلَاقُ وَالسِّ

وُمِيِّ «  )2587( . ))) » دِيْوَانُ ابْنُ الرُّ
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�آدَابُ العِتَابِ

ي :  ))) غَا�ضِ 1- التَّ

ــاَ ،وَرُبَّ عِتَابِ  أَحْيَانًا  )1( وَيَأْتيَِكَ  عِتَابُ  مِنْكَ  الوِدِّ  أَبَِّ  يَرُوْضُ 

مْ دُرُوسًا فِ التَّغَاضِ ، فَلَئنِْ كَانَ العِتَابُ بَابَ فَضْلٍ  قَبْلَ أَنْ تُعَاتبَِ تَعَلَّ
ةَ  التَّغَاضِ وَالمغَْفِرَةِ . فَمَ هُوَ ببَِالغَ مَزِيَّ

قَالَ أَعْرَابٌِّ لصَِاحِبٍ لَهُ  :

رَنَ « . » قَدْ دَرَنَ  )))  ذَاتَ بَيْنَنَا فَهَلُمَّ إلَِٰ العُتْبِ لنَِغْسِلَ بهِِ هَذَا الدَّ

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ :

ا لِ ، فَهَلَّ  ا لَكَ وَإمَِّ » إنِْ كَانَ كَمَ تَصِفُ فَذَاكَ لَبَادِرَةٍ سَاءَتْكَ مِنِّي ، إمَِّ
أَخَذْتَ بقَِوْلِ القَائلِِ :

ةٌ زَلَّ لَكَ  صَاحِبٍ  مِنْ  أَتَتْ  مَا  عُــذْرَاإذَِا  تهِِ  لزِِلَّ تَالًا  مُْ ــتَ  أَنْ فَكُنْ 

بَعْدَ أَنْ يَغْفِرُ كُلُّ وَاحِدٍ  ا لَنَا إلَِّ بَُ تُنَا ، وَلَا عَذُبَ مَشَْ وَاللهِ لَا صَفَتْ مَوَدَّ

))) » دِيْوَانُ الَأبيُوريِّ «  )696( .
رَنَ : الوَسَخَ «   . ))) » الدَّ
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ا لصَِاحِبهِِ مَا يَغْفِرُهُ لنَِفْسِهِ مِنْ غَيِْ مَنٍّ وَلَا أَذَىٰ « ))). مِنَّ

ا مِنَّ وَتَــكُــونُ  نَصْطَلِحْ  ــوبِتَعَالَوا  نُ ــذُّ ــدِّ ال ــاَ عَ ــةٌ بِ ــعَ ــرَاجَ مُ

وَقُلْنَا قُلْتُمْ  أَحْــبَــبْــتُــمُ  ــإنِْ  )2(فَـ للِقُلُوبِ  يَسْعَىٰ  القَوْلَ  فَإنَِّ 

افِعِيِّ كَيْفَ تُعَاتِبُ :  ))) ))) 2- تَعَلَّمْ مِنَ  ال�شَّ

أَمَامَهُ افِعِيِّ  الشَّ عِلْمُ  يَكُ  )3( فَمَنْ  وَاسِعُ  العِلْمِ  بَاحَةِ  فِ  فَمَرْتَعُهُ 

هُمَ الله-  هُ الُله- تلِْمِيْذَهُ يُوُنُسَ بْنِ عَبْدِ الَأعْلَٰ -رَحَِ افِعِيُّ -رَحَِ أَوْصَٰ الشَّ
سُنُ أَنْ يَأْخُذَ بهِِ  نَتْ أُسْلُوبَ العِتَابِ النَّاجِحِ ، الَّذِي يَْ ةٍ نَافِعَةٍ تَضَمَّ بوَِصِيَّ

كُلُّ عَاقِلٍ .

غْتَ عَنْ صَدِيقٍ  افِعِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ: » يَا يُونُسُ ، إذَِا بُلِّ قَالَ يُوُنُسُ: قَالَ لِ الشَّ
اكَ أَنْ تُبَادِرَ باِلْعَدَاوَةِ وَقَطْعِ الْوَلايَةِ ، فَتَكُونَ مَِّنْ أَزَالَ  لَكَ مَا تَكْرَهُهُ ، فَإيَِّ
أَنْ  وَاحْذَرْ   ، وَكَذَا  كَذَا  عَنْكَ  بَلَغَنيِ   : لَهُ  وَقُلْ   ، الْقَهُ  وَلَكِنِ   ، بشَِكٍ  يَقِينَهُ 
تَزِيدَنَّ  ، وَلا  وَأَبَرُّ  أَصْدَقُ  أَنْتَ   : لَهُ  فَقُلْ   ، ذَلكَِ  أَنْكَرَ  فَإنِْ   ، غَ  الُْبَلِّ يَ  تُسَمِّ
فَ بذَِلكَِ فَرَأَيْتَ لَهُ فِ ذَلكَِ وَجْهًا لعُِذْرٍ فَاقْبَلْ  عَلَٰ ذَلكَِ شَيْئًا ، وَإنِِ اعْتََ
مِنْهُ ، وَإنِْ لَْ تَرَ ذَلكَِ ، فَقُلْ لَهُ : مَاذَا أَرَدْتَ بمَِ بَلَغَنيِ عَنْكَ ؟، فَإنِْ ذَكَرَ مَا 

))) » العِتَابُ بَيَْ الَأصْدِقَاء «  )18( .
))) » الُمنْتَحَلُ «  )129( .

))) » دِيْوَانُ ابْن دريْد «  )696( .
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لَهُ وَجْهٌ مِنَ الْعُذْرِ فَاقْبَلْ مِنْهُ ، وَإنِْ لَْ تَرَ  لذَِلكَِ وَجْهًا لعُِذْرٍ ، وَضَاقَ 

إنِْ   ، يَارِ  باِلِْ ذَلكَِ  فِ  أَنْتَ  ثُمَّ   ، ئَةً  سَيِّ عَلَيْهِ  أَثْبتِْهَا  فَحِينَئذٍِ  الْسَْلَكُ  عَلَيْكَ 

شِئْتَ كَافَأْتَهُ بمِِثْلِهِ مِنْ غَيِْ زِيَادَةٍ ، وَإنِْ شِئْتَ عَفَوْتَ عَنْهُ ، وَالْعَفْوُ أَقْرَبُ 

وَأَبْلَغُ فِ الْكَرْمِ ، لقَِوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بز ھ  ھ   قْوَىٰ ،  للِتَّ

ورَىٰ :40[ . ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ     بر ] الشُّ

الِإحْسَانِ  مِنَ  لَدَيْكَ  لَهُ  سَبَقَ  فِيمَ  رْ  فَفَكِّ باِلُْكَافَأَةِ  نَفْسُكَ  نَازَعَتْكَ  فَإنِْ   

الفَِ  ئَةِ  وَلا تَبْخَسْ بَاقِي إحِْسَانهِِ السَّ يِّ ذِهِ السَّ لَهُ إحِْسَانًا بَِ هَا ثُمَّ ابْدرْ  فَعُدَّ

لْمُ بعَِيْنهِِ . ئَةِ ، فَإنَِّ ذَلكَِ الظُّ يِّ ذِهِ السَّ بَِ

دِيقِ صَعْبٌ  اذَ الصَّ َ  يَا يونُسُ ، إذَِا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ فَشُدَّ يَدَيْكَ بهِِ ، فَإنَِّ اتِّ
وَمُفَارَقَتُهُ سَهْلٌ « ))). )))

بَعْدِكُمُ مِنْ  العَيْشُ  لِ  صَفَا  وَعِشْنَالَا  البَيِْ  ةُ  ــدَّ مُ تََـــادَتْ  مَا 

دُوْنَــكُــمُ ،وَالتنَائيِ  )2(وَعَجِيْبٌ  ــىٰ  أَدْنَ قَلْبيِ  إلَٰ  مِنِّىٰ  أَنَّكُمْ 

ةِ :  )))  دَّ 3 - اجْتِنَابُ ال�شِّ

فٍ مُــرِْ ــابٍ  ــتَ عِ فِ  تَلُمْهُ  )3( لََ  مِنَنَهْ  عَلَيْهِ  ــتَ  يْ ــوَّ قَ أَنْــتَ 

فْوَة «  )254-252/2( . ))) » صِفَةُ  الصَّ
))) » دِيْوَانُ ابْنِ مُنْقِذ «  )239( .

وُمِيِّ «  )4730(  . ))) » دِيْوَانُ ابْنُ الرُّ
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ةِ فِ  دَّ مَلُ عَلَٰ الشِّ هِ ، قَاعِدَةٌ تَْ هِ انْقَلَبَ إلَِٰ ضِدِّ ءٍ زَادَ عَنْ حَدِّ  كُلُّ شَْ
وَاءَ عَلَٰ الُجرْحِ . العِتَابِ ؛ لَأنَّ العِتَابَ يُشْبهُِ الدَّ

 ، هَذَا  قَبْلَ  هُمَ الله-  يُوُنُسَ -رَحَِ لتِلِْمِيْذِهِ  افِعِيُّ   الشَّ نَصِيْحَةَ  مْنَا  قَدَّ وَقَدْ 
فْقِ وَالِحكْمَةِ لَا مَزِيْدَ عَلَيْهَا . وَفِيْهَا مِنَ الرِّ

دِيْقِ  أْتَ الصَّ مَ أَلَْ رَ بأَِنَّكَ رُبَّ ةِ فِ العِتَابِ أَنْ نَتَذَكَّ دَّ ا يُعِيُْ عَلَٰ تَرْكِ الشِّ وَمََّ
إلَِٰ أَنْ يُوَاجِهَكَ بمَِ هُوَ شٌَّ مَِّا هُوَ فِيْهِ .

قَالَ أَبُو عَلَّ اليَامِي:

بُعْدًا ــدُنِ  ــزِيْ يَ العِتَابُ  ــارَ  اصَ ــدَّ ــتُــهُ صَ ــبْ وَيَـــزِيْـــدُ مَــنْ عَــاتَ

هُمَ  الَحوَاري -رَحَِ أَبِ  بْنِ  دَ  حَْ لَِ قَالَ  هُ  أَنَّ ارَنُِّ  الدَّ سُلَيْمَنَ  أَبِ  عَنْ  وَنُقِلَ 
مَانِ فَلَ تُعَاتبِْهُ عَلَٰ مَا تَكْرَهُهُ ، فَإنَِّكَ لََ  الُله-: » إذَِا وَاخَيْتَ أَحَدً فِ هَذَا الزَّ
بْتُهُ فَوَجَدْتُهُ  لِ « ،قَالَ : » فَجَرَّ تَأْمَنُ مِنْ أَنْ تَرَىٰ فِ جَوَابهِِ مَا هُوَ شَُّ مِنَ الَأوَّ

كَذَلكَِ « ))).
هُ الُله - حِيَْ قَالَ : ))) ارَ -رَحَِ وِلِِ دَرُّ بَشَّ

سَاءَنِ كَانَ  وَإنِْ  أَعْفُو  لَا  لِ  تُسَاءُوَمَا  ــدَايَ  يَ نيِ  تَْ بـِـاَ  وَنَفْسِ 

ةٌ بَلِيَّ مٍ  ــوْ يَ كُلِّ  فِ  الفَتَىٰ  )2(عِتَابُ  عَنَاءُ  النِّسَاءِ  أَضْفَانِ  وَتَقْوِيْمُ 

))) » العِتَابُ بَيَْ الَأصْدِقَاء «  )75( .
ار «  )18( . ))) » دِيْوَانُ بَشَّ
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4- لاَ تَتَجَاهَلُ مَنْ يُعَاتِبُكَ :  ))) 

عِــتَــابٌ ــا  ــرُهَ ــمَّ يَُ لَا  ــوهٌ  ــ غَارِوُجُ باِلصِّ رُ  تُصَفِّ أَنْ  ــرٌ  ــدِيْ جَ

ــأْسٍ بَ ــرِْ  ــغَ لِ ــئَــامُ  الــلِّ دَانَ  ــاَ  ــارِ)1(فَ نَ لغَِيِْ  يْــدُ  الَحــدِ نَ  لََ وَلَ 

 إذَِا عَاتَبَكَ أَخُوكَ فَلََ تَتَجَاهَلْ عِتَابَهُ ، بَلْ بَادِرْ للاعِتْذَارِ فَهُوَ لَْ يُعَاتبِْكَ 
وَمَتَىٰ   ، باِلغٍِ  باِعْتذَِارٍ  تَْحُوهَا  أَنْ  مِنْكَ  وَيَنْتَظِرُ  أَخْطَائكَِ  عَلَٰ  ليُِوَقِفَكَ  إلَِّ 
ةِ  مَوَدَّ عَلَٰ  الَحرِيْصِ  بحَِالِ  هَذَا  وَلَيْسَ  ثَانٍ،  خَطَأٌ  فَذَلكَِ  عِتَابَهُ  اهَلْتِ  تََ

إخِْوَانهِِ، بَلْ خُلُقٌ مِنْ أَخْلَقِ جُفَاةِ الَأعْرَابِ وَلئَِامِ النَّاسِ .
وِلِِ دَرُّ القَائِلِ : )))

عَاتَبْتَهُ إنِْ  مَــلَّ  مِــنْ  تَعْتَبْنَ  الماَئلِِلََ  لَلِ  الظِّ معوجِّ  كَثقَِافِ 

صَادِفٍ لَهٍ  بسَِمْعٍ  العِتَابَ  وَيَرَىٰ الُخضَوعَ بَطَرْفِ سَاهٍ غَافِلِ )2(يَلْقَىٰ 

تِعْطَافُ الُمعَاتَبِ :   ))) 5- ا�سْ

ا َ كَأَنَّ العِتَابِ  أَحَادِيْثُ  ــدَاحِ)3(وَجَرَتْ  وَالَأقْ ــارِ  الَأوْتَ عَلَٰ  سَمَرٌ 

خِيْكَ مَشَاعِرَهُ  فَظُ لَِ لٍ وَحُسْنِ مُنْطِقٍ وَغَيَْ ذَلكَِ مَِّا يَْ امْزِجْ الُمعَاتَبَةَ بتَِهَلُّ
ةِ بَيْنَكُمَ. قْدِيْرَ وَالِحرْصَ عَلَٰ دَوَامِ الموََدَّ رِجَهُ،وَأَظْهِرْ لَهُ الُحبَّ وَالتَّ ىٰ لَا تُْ حَتَّ

))) » فَرِيْدَةُ القَصِْ «  )260(  .
))) » دِيْوَانُ ابْنِ مُنْقِذ «  )556( .

))) » دِيْوَانُ شَوْقِي «  )309( .
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ا  َ فَإنَِّ  ، الله-  هُمَ  -رَحَِ يُوُنُسَ  لتِلِْمِيْذِهِ  افِعِيُّ  الشَّ نَصِيْحَةَ  مَ   تَقَدَّ وَقَدْ 
ا عَهْدًا . ))) دْ بَِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَٰ ذَلكَِ فَجَدِّ

فَتَحْتَهُ العِتَابِ  مُرَّ  تُنْكِرَنَّ  النَّاصِحِلَا  ــوِدَادِ  ال يَدُ  جَنَتْهُ  شَهْدٌ 

مَكْرُوهِهِ فِ  المحَْبُوبَ  بِ  )1(وَتَطلَّ الماَلحِِ  الُأجَاجِ  فِ  يُطْلَبُ  رُ  فَالدُّ

غِيَْةِ وَالكَبِيَْةِ :  )))  6- لاَ تُعَاتِبْ فِ ال�صَّ

مُعَاتبًِا الُأمُــورِ  كُلِّ  فِ  كُنْتَ  تُعَاتبُِهْإذَِا  لا  الَّذِي  تَلْقَ  لَْ  صَدِيقَكَ 

فَإنَِّهُ أَخَاكَ  صِلْ  أَوْ  وَاحِدًا  )2(فَعِشْ  انبُِهْ  وَمَُ ةً  مَــرَّ ذَنْــبٍ  مُقَارِفُ 

مَوْقِفٍ،  كُلِّ  وَفَوْقَ   ، صَالَةٍ  كُلِّ  صَدْرَ  وَالعِتَابُ  التَّلَوُمُ  أَصْبَحَ  مَتَىٰ 
وَتَنْسَلُّ لَلئ الُحبِّ مِنَ العِقْدِ ،   ، مُ حِبَالُ الوُدِّ تَتَصََّ لِسٍ ،  مَْ وَجَرسَ كُلِّ 
ثَ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ بحَِدِيْثٍ وَأَوْصَاهَا  هُ لَاَ حَدَّ لْ إلَِٰ الُأسْوَةِ الَحسَنَةِ ، فَإنَِّ وَتَأَمَّ
لَةُ  هُ - عَلَيْهِ الصَّ تْ بهِِ ، فَأَطْلَعَ الُله نَبيَِّ بَِ بهَِ  أَحَدًا ، فَذَهَبَتْ وَأَخْبََ أَنْ لََ تُْ
لَمُ- عَلَٰ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهَا ، فَلَمَّ جَاءَ العِتَابُ مَا عَاتَبَهَا بكُِلِّ مَا  وَالسَّ

صَدَرَ مِنْهَا ، بَلْ كَمَ قَالَ الُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - :بز چ  ڇ  ڇ        ڇ  
ڇڍ   بر    ]التَّحْرِيْم:3[ .

))) » دِيْوَانُ ابْنِ مُنْقِذ «  )483( .
))) » فَرِيْدَةُ القَصِْ «  )260(  .
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ةِ بْنِ حبنَاءَ حِيَْ قَالَ : ))) ارَ الُمغِيَْ وِلِِ دَرُّ بَشَّ

تُعَاتبُِهْوَخُذْ مِنْ أَخْيَكَ العَفْوَ  وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُ ــورِ  الُأمُ كُلِّ  فِ  تَكُ  وَلََ 

بًا مُهَذَّ ــاكَ  أَخَ تَلْقَىٰ  لَنْ  وَأَيُّ امْرِئٍ يَنْجُو مِنَ العَيْبِ صَاحِبُهْ )1(فَإنَِّك 

وَقَالَ آخَرُ : )))

مٍ ــرُّ تََ مِــنْ  بَيْنَنَا  مَا  إلِٰ  الَأضَالعُتَعَالَوْا  عَلَيْهِ  نَىٰ  تَْ مَا  ذَلكَِ  وَمِنْ 

عَلَيْكُم يَوْمًا  تَثْرِيْبَ  لَا  فِيْهِ  القَوَارِعُنَقُلْ  عَلَيْهِ  أَثْنَتْ  مَنْ  قَالَ  كَمَ  

ضَائعُِ)2(فَعُمْرُ التَّلَحِي فِ الَهوىٰ غَيُْ عَامِرٍ ةِ  الَأحِبَّ هَجْرُ  بهِِ  وَعَيْشٌ 

7- لاَ تَقْبَلُ الاعْتِذَار بِالعِتَابِ :  ))) 

أَصْبَحُوا مَا  قٍ  فُّ بتََِ أَذْنَبُواصَاحِبْهُمُ  إنِْ  تَعْنيِْفِهِمْ  عَنْ  افَ  وَتََ

ةٌ زَلَّ لَكَ  بَدَتْ  إذَِا  العِتَابَ  )3(وَدَعْ  يَعْتَبُ  لََ  مٌ  مُتَجَرِّ ىٰ  الَهــوَ إنَِّ 

لَ وَحَالُُم : كِرَامُ النَّاسِ يَقْبَلُونَ الاعِتْذَارَ بأَِحْسَنَ مِنْهُ وَأَجَْ

لًا مُتَنَصِّ سُخْطِنَا  مِنْ  هَارِبًا  وَمَهْرَبِفَيَا  مَفَرٍّ  أَنْجَىٰ  إلَِٰ  هَرَبْتَ 

مٌ مُقَدَّ لَدِيْنَا  مَبْسُوطٌ  وَمَرْحَبِفَــعُــذْرُكَ  بأَِهْلٍ  مَقْبُولٌ  كَ  وَوُدُّ

))) » أَمَالِ القَالِ «  )230/2( .
عْر العَرَبِ «  )353/27( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ

))) » دِيْوَانُ ابْنِ مُنْقِذ «  )1( .
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أَقَمْتُهَا أُذُنِ  عَنْكَ  بَلَغَتْنيِ  بِوَلَوْ  الُمتَكَذِّ الكَاشِحِ  مَقَامَ  ــدَيَّ  لَ

مُصَارِمًا سَانِ  اللِّ بتَِقْلِيْبِ  )1(وَلَسْتُ  بِ  يَتَقَلَّ لَْ  القَلْبُ  مَا  إذَِا  خَلِيْلِْ 

نْبِ  لْ إلَِٰ الكَرِيْمِ ابْنِ الكَرِيْمِ ابْنِ الكَرِيْمِ عِنْدَمَا قَابَلَهُ أُخْوَةٌ لَهُ باِلذَّ وَتَأَمَّ
بز ۀ   غِيُْ  فْلُ الصَّ أَلْقُوهُ فِ الُجبِّ وَحِيْدًا ، وَهُوَ ذَلكَِ الطِّ إذِْ  العَظِيْمِ ، 
]يُوسُفُ:   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ     بر 
بز    ے  ۓ  ۓ   ڭڭ  بر    : مِنْهُ  بأَِحْسَنِ  الاعِتْذَارِ  جَوَابُ  ليَِأْتي   ،]91

]يُوسُفُ:92[ .

مْ باِلمغَْفِرَةِ  بز  ڭ  ڭ  ۇۇ   أَيْ لَا عِتَابَ عَلَيْكُمْ ، وَزَادَ أَنْ دَعَا الَله لَُ
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   بر  ]يُوسُفُ:92[ .

وَلِِ دَرُّ القَائلَِ :  ))) )))

فَاغْتَفَرْتُهُ أَخٍ  مِنْ  مَقَالٌ  ــانِ  مُعتبِأَتَ وَجْهُ  دُوْنَهُ  فِيْمَ  كَانَ  وَإنِْ 

امْتعَِاضِهَا عِنْدَ  مِنْهُ  نَفْسِ  رْتُ  نْبَ عَنْ كُلِّ مُذْنبِِ )2(وَذَكَّ اسِنَ  تَعْفُو الذَّ مََ

عْر العَرَبِ «  )482/75( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ
ابقُِ «  )482/75( . ))) » المرَْجِعُ السَّ



66

ةِ:  )))  دْقِ الأُخُوَّ رْ �أَنْ العِتَابَ دَلِيْلٌ علَى �صِ 8- تَذَكَّ

وُدٌّ فَلَيْسَ  العِتَابُ  ــبَ  ذَهَ )1(إذَِا  العِتَابُ  بَقِيَ  مَا  الــوُدُّ  وَيَبْقَ 

لَةِ . ةِ ، وَمَتَانَةِ الصِّ العِتَابَ دَليِْلٌ علَٰ صِدْقِ الُأخُوَّ

بُْ عَلَٰ مَضَضِ الأخِ خَيٌْ مِنْ مُعَاتَبَتهِِ ، وَالُمعَاتَبَةُ خَيٌْ  قَالَ بَعْضُهُمْ : الصَّ
مِنَ القَطِيْعَةِ ، وِالقَطِيْعَةُ خَيٌْ مِنَ الوَقِيْعَةِ « ))) .

وَقَالَ آخَرُ : » ظَاهِرُ العِتَابِ خَيٌْ مِنْ مَكْنُونِ الِحقْدِ « ))).
ةِ « ))) . ))) لَةِ فَلَيْسَ بحَِافِظٍ للِخِلَّ وَقَالَ آخَرُ : » مَنْ لَْ يُعَاتَبْ عَلَٰ الزِّ

إذَِا انْطَوى العِتَابُ  يُغْنيِ  مَا  مَانِ حَؤولُخَلِيْلَِّ  عَلَٰ البُغْضِ  قَلْبٌ كَالزَّ

بنَِافِعِي الوُدَادَ  صَدِقِي  يَكُنْ  لَْ  )5(إذَِا  فُضُولُ  العِتَابِ  مَقَالَاتِ  فَكُلُّ 

لُحُ مَعَ كُلِّ �أَحَدٍ :  )))  رْ �أَنْ العِتَابَ لََ يَ�صْ 9- تَذَكَّ

مَ فَإنَِّ الملَُولَ  عَاتَبْتَ  ــتَ  أَنْ أَحْرِفَا إذَِا  الماَءِ  مِنَ  صُحْفٍ  عَلَٰ  طُّ  تَُ

أَلَْ تَكُنْ بَعْدَ العِتَابِ  )6(وَهَبْهُ ارْعَوىٰ  فَا  تَكَلُّ فَصَارَتْ  طَبْعًا  تُهُ  مَوَدَّ

جَةُ المجََالسِ «  )84( . ))) » بَْ
))) » العِتَابُ بَيَْ الَأصْدِقَاء «  )65( .

))) » رَوْضَةُ العُقَلَء «  )181( .
))) » العِتَابُ بَيَْ الَأصْدِقَاء «  )66( .

ابقِ «  )61( . ))) » المرَْجِعُ السَّ
يْن «  )175( . نْيَا والدِّ ))) » آدَابُ الدُّ



67

لَيْسَ كُلِّ إنِْسَانٍ يَصْلُحُ للِعِتَابِ، بَلْ لََ يُعَاتَبُ إلَِّ مَنْ يُرْجَىٰ رُجُوعُهُ، 

رُ مَعَهَا  ةِ مَا لََ يُتَصَوَّ هُ كَانَ لِ أَخٌ بَيْنَنَا مِنَ الموََدَّ كَ أَنَّ عُ اعْتذَِارُهُ، وَأُخْبُِ وَيُتَوَقَّ

صُلَ مِنْ  عُ أَنْ يَْ قْنَا عِتَابٌ عَلَٰ إسَِاءَةٍ مَا كُنْتَ أَتَوَقَّ قَنَا شَءٌ، لَكِنْ فَرَّ أَنْ يُفَرِّ

مِثْلِهِ .

هُ  شَُّ زَادَ  هُ  لَكِنَّ الاعِتْذَارَ  مِنْهُ  سْتَخْرِجَ  لَِ باِلعِتَابِ  أَسْتَصْلِحُهُ  فَقُلْتُ 

هُ الُله- :  رْتُ قَوْلَ ابْنِ حَزْمٍ -رَحَِ وَاسْتَطَارَ شَرُهُ ، فَتَذَكَّ

ا تَطِيَْ « ))). ا تَصْفُوَ وَإمَِّ بيِْكَةِ، فَإمَِّ بْكِ للِسَّ دِيْقِ كَالسَّ » العِتَابُ للِصَّ

رُهُ اضْطُرَّ  وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ أَنَّ أَحَدَهُمْ عَاتَبَ أَخًا لَهُ ، فَلَمَّ زَادَ شََ

الاعِتْذَارِ مِنْ عِتَابهِِ وَقَالَ :   ))) 

بَوصْلِهِ بَدَانِ  مَنْ  أَشْكُو  اللهِ  ببُِخْلِهِإلَِٰ  ــرَاهُ  بَ قَلْبيِ  حَــوىٰ  فَلَمَّ 

رَاضِيًا تَقَاضِيْهِ  عَنْ  نَفْسِ  فِعْلِهِسَآجُرُ  بَعْدَ  سَاخِطًا  أَرَاهُ   أن  إلَِٰ 

بَاخِلًا دَامَ  مَا  العَفْوَ  مِنْهُ  لعَِذْلهِِوَآخُــذُ  يَعُودَ  أَنْ  لسَِانِ  ــىٰ  وَأَنَْ

أَنَّنيِ يْتُ  تََنَّ قَدْ  اعْتذَِارٍ  ــرُبَّ  )2(فَ بمِِثْلِهِ  أُخَاطِبْ  لَْ  خَرِسْتُ وَأَنِّ 

يَِ «  )40( . ))) »  الَأخْلَاقُ وَالسِّ
هْرَةُ « للَِأصْبَهَانِّ  )54( . ))) » الزَّ
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10- لاَ تُعَاتِبُ مِنْ تَرْجُو هِدَايَتَهُ  :  ))) 

سَــعَــادَةٌ وَالَأنَـــاةُ  يُمْنٌ  فْــقُ  )1(الــرِّ نَجَاحَا  تُلاقِ  رِفْقٍ  فِ  فَاسْتَأْنِ 

مَ إذَِا كَانَ فِ بدَِايَةِ الاسْتقَِامَةِ  لَا تُعَاتبُِ مِنْ تَرْجُو هِدَايَتَهُ أَوْ تَعْلِيْمَهُ وَلَا سِيَّ
يَفْعَلُونَ ذَلكَِ ،  رَأَيْنَا الَأكَابرَِ لَا  نَا  نَّ لْمِ العِلْمِي ؛ لَِ لَ دَرَجَاتِ السُّ أَوْ فِ أَوَّ
ةَ كَانُوا سَبَبَ هَزِيْمَة الُمسْلِمِيَْ فِ حُنَيَْ بدَِايَةَ  لَقَاء مِنْ أَهْلِ مَكَّ فَهَؤُلَءِ الطُّ

مَ- أَحَدًا مِنْهُمْ . ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بيِِّ -صَلَّ الَأمْرِ ، وَلَْ يُعَاتبِْ النَّ

فَفِي »صَحِيْحِ مُسْلِمٌ«  مِنْ حَدِيْثِ أَنَس بْنِ مَالكٍِ -رَضَِ الُله عَنْهُ- أَنَّ 
ذَتْ يَوْمَ حُنَيٍْ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ: يَا  َ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّ
ٰ الُله عَلَيْهِ  رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ ، فَقَالَ لََا رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
كِيَن  ذْتُهُ إنِْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنْ الُْشِْ َ مَ- : » مَا هَذَا الِْنْجَرُ ؟« ، قَالَتْ : اتَّ وَسَلَّ
مَ- يَضْحَكُ، قَالَتْ:  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ بَقَرْتُ بهِِ بَطْنَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّ

زَمُوا بكَِ. لَقَاءِ ))) انَْ يَا رَسُولَ اللهِ اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنْ الطُّ

مَ - : » يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إنَِّ الَله قَدْ كَفَىٰ  ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
وَأَحْسَنَ « ))).

))) » الَحمَسَةُ المغَْرِبيَِّة «  )1221/2( .
)))  )صَحِيْحٌ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ   )1809( .

 ٰ بيَِّ صَلَّ نَّ النَّ وا بذَِلكَِ، لَِ ةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، سُمُّ ذِينَ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّ لَقَاءِ « وَهُمُ الَّ ))) » اقْتُلْ مَنْ بَعْدَنَا مِنْ الطُّ
مُ  ُ مْ مُنَافِقُونَ ، وَأَنَّ ُ مَ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَأَطْلَقَهُمْ ، وَكَانَ فِ إسِْلَمِهِمْ ضَعْفٌ ، فَاعْتَقَدَتْ أُمُّ سَلِيمٍ أَنَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

حُ النَّوَوِيِّ عَلَٰ مُسْلِم )188/12(. وا الْقَتْلَ باِنْزَِامِهِمْ  ) شَْ اسْتَحَقُّ
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لَقَاءَ؛  الطُّ يُعَاتبِْ  لَْ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ -صَلَّ بيَِّ  النَّ أَنَّ   كَيْفَ  لَ  فَتَأَمَّ
مْ حَدِيْثُوا عَهْدٍ بكُِفْرٍ ، بَلْ قَالَ :» يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إنَِّ الَله قَدْ كَفَىٰ وَأَحْسَنَ«،  ُ نَّ لَِ
فَلَ  ذَلكَِ  فِ  وَأَحْسَنَ  أَمْرَهُمُ  كَفَانَا  قَدْ   - وَتَعَالٰى  -سُبْحَانَهُ  الَله  إنَِّ  يعْنيِ: 

ءَ نَحْنُ . نُسِْ

وَيُقَالُ فِ ذَلكَِ لِنَْ كَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ باِسْتقَِامَةٍ وَرُجُوعٍ مِنَ المعَْصِيَةِ إلَِٰ 
اعَةِ ، فَقَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ رَوَاسِبُ مِنْ رَوَاسِبُ المعََاصِ وَلَا بُدَّ مِنْ وَقْتٍ  الطَّ
صُ مِنْهَا ، وَمَتَىٰ خَالَطَتْ بَشَاشَةُ الِإيْمَنِ قَلْبِ امْرِيءٍ فَهَيْهَاتٍ  ىٰ يَتَخَلَّ حَتَّ

ظُورٍ إلَِّ أَنْ يَشَاءَ الُله . أَنْ يُصْدِرُ مِنْهُ أَيْ مَْ

نَّ  وَقُلْ مِثْلِ ذَلكَِ فِ طَالبِِ العِلْمِ سِيْمَ مَنْ كَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بطَِلْبهِ ، لَِ
حِيْقِ ، وَمَتَىٰ ذَهَبْتَ تُعَاتبَِهُ عِنْدَ  بِ الرَّ لَهُ كَقَرظِ الَحدِيْدِ وَآخِرَهُ كَشُْ العِلْمَ أَوَّ
رِيْقَةِ  مَ كَانَ نُفُورُهُ إلَِٰ غَيِْ عَوْدَةِ ، وَلَكِنَّ الطَّ لَبِ نَفَرَ ، وَرُبَّ لِ عَهْدِهِ باِلطَّ أَوَّ
وَيَصِيُْ   ، العِلْمِ  يَألَفَ  ىٰ  حَتَّ عِتَابَهُ  وَتَرْكَ  العِلْمِ  بطَِالبِِ  فْقُ  الرِّ هِيَ  الَحسَنَةِ 

هْدِ فِ الفَمِ ، وَالعِلْمُ فَضْلُ اللهِ يُؤْتيِْهِ مَنْ يَشَاءُ ! . أَحْلَٰ مِنْ جَنَىٰ الشَّ

مَة ابْن سَعْدِيِّ  يْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْ عَنْ شَيْخِهِ العَلَّ وَمِنْ طَرِيْفِ مَا ذَكَرَهُ الشَّ
هُمَ الُله - :  -رَحَِ

يْخِ  لابِ عِنْد الشَّ كُودِ العِلْمِيِّ ، فَتَضَاءَلَ عَدَدَ الطُّ ةً مِنَ الرُّ » شَغَلْتَ فَتَْ
ةِ،  يَّ ةٍ، كَالنَّاصِِ ةٍ وَمَذَاهِبِ فِكْرِيَّ ابْنِ سَعْدِيِّ ، وشُغِلَ النَّاسُ بأُِمُورٍ سِيَاسِيَّ
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الُمنْحَرِفِ  الَأعْلَمِ  ،بسَِبَبِ  هَا  وَغَيُْ  ، ةِ  اكِيَّ وَالاشْتَِ  ، ةِ  العَرَبيَِّ ةِ  وَالقَوْمِيَّ
الَجامِعَاتِ  فِ   عْلِيْمِ  وَالتَّ وَالعَمَلِ  التِّجَارَةِ  أَبْوَابُ  وَانْفَتَحَتْ  هِ،  وَالُموَجَّ

يَاضِ وَالمنََاطِقِ  ىٰ ، كَالرِّ وَالمعََاهِدِ، فَهَاجَرَتْ كَثيٌِْ مِنَ العَوَائلِِ للِمُدُنِ الكُبَْ
هَا . ةِ وَغَيُْ قِيَّ ْ الشَّ

فْتُ عَنْ دُرُوسَ  يْخُ : ثُمَّ إنَِّنيِ أَصَابَنيِ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، فَانْصََ يَقُولُ الشَّ
تَقْرِيْبًا،  سَنَوَاتٍ  سَ  خَْ الوَالدِِ  مَعَ  الوَادِي  فِ  رَاعَةِ  باِلزِّ وَانْشَغَلْتُ   ، يْخِ  الشَّ
لْتُهُ عَنْ  كُنْتُ أَزْرعَ  وَأَحْصُدَ  ، وَلَْ أَكُنْ أُذَاكِرَ أَوْ أَرَاجِعَ العِلْمَ الَّذِي حَصَّ
يْخِ ابْنِ سَعْدِيِّ ، وَكِدْتُ أَنْسَىٰ القُرْآنَ غَيَْ أَنَّنيِ كُنْتُ أُرَاجِعَهُ وَأَنَا أَسِيُْ  الشَّ

مَ . ارِي إلَِٰ الوَادِي ! ، وَلَوْلَا ذَلكَِ لَنَسَيْتُهُ ، وَلَكِنَّ الَله سَلَّ عَلَٰ حَِ

وَمَعَ  طَلَبَتهِِ،  كِبَارِ  مِنْ  بَسِيْطٍ  عَدَدٍ  سِوَىٰ  يْخِ  الشَّ ضُِ حلَقَاتُ  يَْ يَكُنْ  لَْ 
أْليِْفِ وَالِإفْتَاءِ وَالَخطَابَةِ وَتَدْرِيْسُ  يْخُ وَاسْتَمَرَّ فِ التَعْلِيْمِ وَالتَّ ذَلكَِ صَمَدَ الشَّ

ةً وَاسِعَةً . هُ الله رَحَْ العَوَامِ دُوْنَمَ انْقِطَاعِ ، رَحَِ

امِعِ  لَِ يَوْمًا  ا ، جِئْتُ   أَرَادَ بِ خَيًْ حِيْنَمَ  وَتَعَالَٰ -  إنَِّ الَله -سُبْحَانَهُ  ثُمَّ 
ةٍ مِنْذُ سَنَوَاتٍ، فَمَ عَاتَبْنيِ وَلََ  لِ مَرَّ وَّ تُ دَرْسَهُ لَِ يْخُ ابْنِ سَعْدِيِّ وَحَضَْ الشَّ
نْقِطَاعِي وَلَْ يَقُلْ لِ : لَِ غِبْتَ؟، أَوْ لَِ تَرَكْتَ العِلْمِ؟، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ  رَنِ لََ نََ
لُوك مِنَ  يْخُ ابْنُ سَعْدِيُّ لنَِفْسِ ، فَرَفَعَ ذَلكَِ السُّ رَ فِ نَفْسِ وَحُبِّبَ الشَّ ا أَثَّ مَِّ
يْتُ  وَثنَّ الكِبَارِ  تُ  فَزَاحَْ  ، للِعِلْمِ  جَوَارِحِي  بكُِلِّ  هْتُ  وَتَوَجَّ  ، تيِ  هَِّ يْخِ  الشَّ
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لْتُ مِنْ عِلْمِهِ وَأَدَبهِِ مَا فَتَحَ الُله عَلَِّ بهِِ، فَحُزْتُ  كَبِ بَيَْ يَدَيْهِ ، وَحَصَّ الرُّ

ةِ  خَاصَّ مَعَ  أَوْ   ، خَاصَةٍ  لِ  بدُِرُوسٍ  نيِ  وَخَصَّ بْنيِ  فَقَرَّ وَإعِْجَابَهُ،  رِضَاهُ 

تَلَمِيْذِهِ ))). ))) 

سَبُهُ يَْ النَّاسِ  وَبَعْضُ  يُمْنٌ  فْقُ  عَجْزًا وَمَا  العَجْزُ إلَِّ الَخرْقُ وَالعَجَلُالرِّ

لَهُ نَجَاحَ  لَا  رَيْثًا  يُوْرِثُ  )2(وَالَخرْقُ  الَأمَلُ  للِآمِلِ  بهِِ  يَا  يَْ فْقُ  وَالرِّ

بَكَةِ   )1809( . ودِي فِ الشَّ ))) عَنْ مَقَالٍ للِكَاتبِ سُلَيْمَن العَبُّ
بِ بَكْرِ الصُولِ  . ))) » الَأوْرَاقُ «  )110/1( لَِ
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العَفْوُ

ــوَارِدٌ مَ للِقُبُولِ  تَصْفُو  وْنَ مِنْهَا فَضْلَ عَفْوٍ وَغُفْرَانِ )1(هُنَالكَِ  يُسَقَّ

فْحَ،  وَالصَّ العَفْوَ  واسْتَحَقَّ  نْبِ  الذَّ مِنَ  خَرَجَ  الاعْتذَِارِ  سْنِ  لُِ قَ  وُفِّ مَنْ 
والعَفْوُ يَنْقَسِمُ   إلَِٰ قِسْمَيِْ : )))

مُودٌ : 1- مَْ

وَهُوَ مَا كَانَ مَقْرُونًا باِلِإصْلاحِ .
2- مَذْمُومٌ  :

وَهُوَ إذَِا لَْ يَكُنْ فِ العَفْوِ والمغَْفِرَةِ إصِْلَحٌ،لقَِوْلِ اللهِ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: 
وْرَىٰ :40[ ))). بز    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ    بر  ]الشُّ

))) » دِيْوَانُ ابْنِ زمركٍ «  )248( .

هُ الُله- : فِ كِتَابهِِ ) العِلْمُ :183-182( : )))  قَالَ ابْنُ عَثَيْمِيَْ -رَحَِ

مُودٌ وَمَأْمُورٌ بهِِ ؟ . » وَهَا هُنَا مَسْأَلَةٌ : هَلْ نَفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ العَفْوَ عَنِ الَجانِ مُطْلَقًا مَْ

مَدُ إذَِا  مَ يُْ مُودٌ وَمَأْمُورٌ بهِِ ، لَكِنْ ليَِكُنْ مَعْلُومًا لَدَيْكُمْ أَنَّ العَفْوَ إنَِّ قَدْ نَفْهَمُ مِنْ هَذَا الكَلَمِ أَنَّ العَفْوَ مُطْلَقًا مَْ

دَ . وَلَِذَا قَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - : بز ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   كَانَ العَفْوَ أَحَْ

وْرَىٰ :40[ . فَجَعَلَ العَفْوَ مَقْرُونًا باِلِإصْلَحِ ، وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  بر  ]الشُّ

يَكُونَ العَفْوَ غَيَْ إصْلَحٍ ؟ .

الَجوَابُ : نَعَمْ .

ِّ وَالفَسَادِ ، فَلَوْ عَفَوْتَ عَنْهُ لَتَمَدَىٰ  يْرًا مَعْرُوفًا باِلشَّ أَ عَلَيْكَ وَجَنَىٰ عَلَيْكَ رَجُلًا شِِّ قَدْ يَكُونَ هَذَا الَّذِي اجْتََ

نَّ  هِ وَفَسَادِهِ ، فَمَ هُوَ الَأفْضَلُ حِيْنَئذٍ . أَنْ تَعْفُوَ أَوْ تَأْخُذَ باِلَجرِيْمَة؟ ، الَأفْضَلُ أَنْ تَأْخُذَ باِلَجرِيْمَةِ ؛ لَِ فِ شَِّ
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فِ ذَلكَِ إصِْلَحًا .

قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ : الِإصْلَحِ وَاجِبٌ ، والعَفْوُ مَنْدُوبٌ . فَإذَِا كَانَ فِ العَفْوُ فَوَاتُ الِإصْلَحِ ، فَمَعْنَىٰ ذَلكَِ  

هُ الُله . يْعَةُ . وَصَدَقَ رَحَِ ِ مْنَا مَنْدُوبًا عَلَٰ وَاجِبٍ ، وَهَذَا لَا تَأْتِ بهِِ الشَّ نَا قَدَّ أَنَّ

تَقَعَ حَادِثَةٌ  أَنْ  وَهِيَ  بقَِصْدِ الِإحْسَانِ ،  النَّاسِ  مِنَ  كَثيٌِْ  يَفْعَلُهَا  مَسْأَلَةٍ  عَلَٰ  هِ  أُنَبِّ أَنْ  أَوَدُّ  الُمنَاسَبَةِ  ذِهِ  بَِ وَإنَِّنيِ 

يَةَ عَنْ هَذَا الَجانِ الَّذِي فَعَلَ الَحادِثَ ، فَهَلْ إسِْقَاطُهُمْ  مِنْ شَخْصٌ آخَرُ ، فَيَأْتِ  أَوْليَِاءُ المقَْتُولِ فَيُسْقِطُونَ الدِّ

رَ فِ حَالِ هَذَا  لَ وَنُفَكِّ مُودٌ وَيُعْتَبَُ مِنْ حُسْنِ الُخلُقِ أَوْ فِ ذَلكَِ تَفْصِيْلٌ ، فِ ذَلكَِ تَفْصِيْلٌ ، لَا  بُدَّ أَنْ نَتَأَمَّ مَْ

رَازِ  رِ وَعَدَمِ الُمبَالَاةِ ؟ ، هَلْ هُوَ مِنَ الطِّ هَوُّ الَجانِ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ الَحادِثُ ، هَلْ هُوَ مِنَ النَّاسِ المعَْرُوفِيَْ باِلتَّ

مِنْهُ  رَجُلٌ حَصَلَتْ  هُ  أَنَّ أَمْ  باِللهِ-  رْجِ -وَالعِيَاذُ  الدُّ فِ  تَهُ  دِيَّ نَّ  لَِ أَصْدِمَ شَخْصًا  أَنْ  أُبَالِ  لََ  أَنَا   : يَقُولُ  الَّذِي 

ءٍ بمِِقْدَارٍ ؟ . زَانِ ، وَلَكِنَّ الَله -تَعَالَٰ - قَدْ جَعَلَ كُلَّ شَْ ظِ وَكَمَلِ الاتِّ الِجنَايَةُ مَعَ كَمَلِ التَّحَفُّ

أَنْ  انِ يَِبُ  رَازِ الثَّ قَبْلَ العَفْوِ حَتَّىٰ فِ الطِّ وَلَكِنْ  أَوْلَٰ ،  هِ  فَالعَفْوُ بحَِقِّ انِ  رَازِ الثَّ فَالَجوَابُ : إنِْ كَانَ مِنَ الطِّ

هُ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَعْفُوَ . نُلَحِظَ هَلَ عَلَٰ الميَِّتِ دَيْنٌ ؟، إنِْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإنَِّ

مَ يَغْفَلُ عَنْهَا كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ . وَلَوْ عَفَوْنَا فَإنِْ عَفَوَنَا لََ يُعْتَبَُ  ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ رُبَّ

هُ قَبْلَ العَفْوِ يَِبُ أَنْ نُلَحِظَ هَلَ عَلَٰ الميَِّتِ دَيْنٌ أمْ لَا ؟، لِاَذَا نَقُولُ ذَلكَِ ؟ . لِاَذَا نَقُولُ : إنَِّ

يْةِ مِنَ الميَِّتِ الَّذِي أُصِيْبَ باِلَحادِثِ ، وَلَا يُرَدُّ اسْتحِْقَاقُهُمْ إلَِّ بَعْدَ  ذِهِ الدِّ وْنَ الاسْتحِْقَاقَ لَِ نَّ الوَرَثَةَ يَتَلَقَّ لَِ

فَىٰ  اثَ قَالَ :بز ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ بر  ]النِّسَاء: 11[ ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَْ يْنِ ، وَلَِذَا ذَكَرَ الُله الميَِْ الدَّ

هُ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ وَرَثَتُهُ  عَلَٰ كَثيٍِْ مِنَ النَّاسِ ، وَعَلَٰ هَذَا فَنَقُولُ : إذَِا حَصَلَتْ حَادِثَةٌ عَلَٰ شَخْصٍ مَا فَمَتَ فَإنَِّ

كُ  رِيْنَ  فَتَْ عَلَٰ العَفْوُ ، نَنْظُرُ فِ حَالِ المجَْنيِ عَلَيْهِ فَإنِْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ نَظَرْنَا فِ حَالِ الَجانِ ، فَإنِْ كَانَ مِنَ الُمتَهَوِّ

العَفْوُ  أَوْلَٰ ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ مِنْهُمْ نَظَرْنَا فِ وَرَثَةِ المجَْنيِ عَلَيْهِ فَإنِْ كَانُوا غَيَْ مُرْشِدِيْنَ فَلَ يَمْلِكُ أَحَدٌ إسِْقَاطَ 

هِمْ عَنْ المجَْنيِ عَلَيْهِ . وَإنِْ كَانُو مُرْشِدِيْنَ فَالعَفْوُ فِ هَذِهِ الحالِ أَفْضَلُ . حَقِّ
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ائِلُ العَفْوِ فَ�ضَ

فِيْعَةِ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ  للِعَفْوِ مِنَ الفَضَائلِِ وَالُأجُورِ العَظِيْمَةِ ، وَالمنَْزِلَةِ الرَّ
خَلْقِهِ ، مَا لَوْ وَقَفَ العَبْدُ عَلَٰ بَعْضٍ مِنْهَا لَعَذَرَ النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَبْلَ أَنْ 

يَعْتَذِرُوا  ،  فَمِنْ فَضَائلِِ العَفْوُ مَا يَأْتِ:

بْحَانَهُ وَتَعَالى - :  )))  فَاتِ الِله -�سُ 1- �أَنَّ العَفْوَ مِنْ �صِ

الوَرَى وَسِعَ  فَعَفْوُهُ  العَفُوُّ  )1(وَهُوَ  انِ  كَّ باِلسُّ الَأرْضَ  غَارَ  لَوْلاهُ 

ا  العَفْوَ مَعَ القُدْرَةِ مِنْ صِفَاتِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - وَكَفَىٰ بذَِلكَِ حَثًّ
دَ بمَِعَانِ  عَبُّ عَلَيْهِ وَتَرْغِيْبًا فِيْهِ ، وَالُله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - يُِبُّ مِنْ خَلْقِهِ التَّ
اءَ ، وَعَفُوٌّ يُِبُّ مَنْ يَعْفُو عَنْ عِبَادِهِ،  حََ أَسْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ ، فَهُوَ رَحِيْمٌ يُِبُّ الرُّ
وَغَفُورٌ يُِبُّ مَنْ يَغْفِرُ لعِِبَادِهِ ، وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ بصِِفَةٍ عَامَلَهُ الُله -سُبْحَانَهُ 
نْيَا وَالآخِرَةِ ، فَمَنْ رَحِمَ رُحِمَ ، وَمَنْ  فَةِ بعَِيْنهَِا فِ الدُّ وَتَعَالَٰ - بتِلِْكَ الصِّ

عَفَا عَفَا عَنْهُ ، وَمَنْ صَفَحَ صَفَحَ عَنْهُ ، وَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ لَهُ .

ــهِ ــوِ الِإلَـ ــفْ ــرُْ عَ ــلٌ غَـ مَضَفَــاَ أَمَـ قَــد  مَــا  غَيْـرَ  عَمَلٌ  وَلَا 

ةُ ابْنِ القَيِّمِ «  )207( . ))) » نُوْنيَِّ
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تَنَالُ فَخَيْـرًا  خَيْـرًا  كَــانَ  ــإنِْ  )1(فَ ــرَىٰ  يَ ا  ــرًَّ فَ ا  شًَّ ــانَ  كَ وَإنِْ 

ةِ:  )))  ))) فَاتِ  �أَهْلِ الَجنَّ 2- العَفْوُ مِنْ �صِ

الَحشَا بهِِ  يَضِيْقُ  الغَيْظِ  عَلَٰ  )2(كَظُومٌ  هُ  أَبَثُّ اصْطِبَارِي  آدَّ  وَإنِْ  فَلَسْتُ 

قَالَ العَفْوُ الغَفُورُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-:بزٿ  ٿ  ٿ   
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  بر ] آل عِمْرَانَ :134[ .

هُ الُله- : نْقِيْطِيُّ -رَحَِ قَالَ الشِّ

» وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْيَةُ عَلَٰ أَنَّ كَظْمَ الْغَيْطِ وَالْعَفْوَ عَنِ النَّاسِ مِنْ صِفَاتِ 
ا عَلَٰ ذَلكَِ ، وَدَلَّتْ أَيْضًا : عَلَٰ أَنَّ ذَلكَِ مِنَ  ةِ ، وَكَفَىٰ بذَِلكَِ حَثًّ نَّ أَهْلِ الَْ

الِْحْسَانِ الَّذِي يُِبُّ الُله الُْتَّصِفِيَن بهِِ «  ))).

يَمِ . قَهُمُ الُله لِحََاسِنِ الشِّ يْنَ وَفَّ ةِ إلَِّ الكِرَامُ الذَّ نَّ قُلْتُ : وَهَلْ أَهْلُ الَْ
وَلِِ دَرُّ القَائلِِ : )))

أَذَىً مِنْ  نَ  تََكَّ إذَِا  الكَرِيْمَ  فَأَقْلَعَاإنِِّ  الكِرَامِ  ــاَقُ  أَخْ جَاءَتْهُ 

أَذَىً  مِنْ  نَ  تََكَّ إذَِا  ئيِْمَ  اللَّ يَطْغَىٰ ؛ فَلََ يُبْقِي لصُِلْحٍ مَوْضِعَا )4(وَتَرَىٰ 

))) » دِيْوَانُ أَبِ فِرَاسَ «  )7( .
))) » دِيْوَانُ ابْنِ مُنقذْ «  )271( .

))) » أَضْوَاءُ البَيَانِ «  )487/5( .
))) » دِيْوَانُ أَبِ فِرَاسَ «  )314( .
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بَبٌ لِلمَغْفِرةَِ :  )))  3- العَفْوُ �سَ

مَغْفِرَةٍ بَعْدَ  لتُِجْزَىٰ  ذُنُوبًا  وَاعْذُرْ لتُِصْبحَِ بَيَْ النَّاسِ مَعْذُورَا )1(فَاغْفِرْ 

مَنْ يَغْفِرْ يُغْفَرُلَهُ، وَمَنْ يَصْفَحْ يُصْفَحْ عَنْهُ ، وَالَجزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ،  
ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   وَتَعَالَ-:بز  الغَفُورُ-سُبْحَانَهُ  العَفْوُ  قَالَ 

ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  بر ] النُّور:22[ .
ٰ الُله  بيَِّ -صَلَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- أَنَّ النَّ

وا ، وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ « ))) . ))) وا تُرْحَُ مَ-  قَالَ : » ارْحَُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تهَِا فَقَدْ شَكَتْ فِعْلَكَ الَأحْلَسُ وَالعُذُرُيَا فَارِسَ الَخيْلِ كَفْكِفْ عَنْ أَعِنَّ

مَغْفِرَةً وَاسْتَوْهِبْهُ  اللهِ  إلَِٰ  عْ  نْبِ يَعْتَذِرُ)3(فَاضَْ نُوبَ فَجَانِ الذَّ تَْحُو الذُّ

4- العَفْوُ امْتِثَالٌ لِأَمْرِ الِله :  ))) 

ظَهُ قَرَّ الَله  أَنَّ  العَفْوِ  فِ  ٰ وَمَنْ بُعِثَا )4(يَكْفِيْكَ  وَحْيًا إلَِٰ خَيِْ مَنْ صَلَّ

 قَالَ العَفْوُ الغَفُورُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -:بز ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  بر ] الَأعْرَافُ:199[ .

عْر العَرَبِِّ «  )2/41( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ
حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )897(   . د )6541(  ، وَصَحَّ ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ أَحَْ

))) » دِيْوَانُ البَارُوْدِيِّ «  )480( .
وُمِيِّ «  )931( . ))) » دِيْوَانُ ابْنِ الرُّ
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 ٰ هُ -صَلَّ بَيِْ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ - : قَالَ »  أَمَرَ الُله نَبيَِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّ
مَ- أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَقْوَالِ النَّاسِ « ))).  ))) الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ

غَامِزُخُذِ العَفْوَ وَاصْفَحْ عَنِ أَخٍ بَعْضَ عَيْبهِِ أَنْتَ  بمَِنْ  وَارْفِقْ  بَدَا  مَا  إذَِا 

فَارْضَهُ كَ  حَقِّ بَعْضَ  ىٰ  أَدَّ هُوَ  مُتَجَاوِزُ)2( فَإنِْ  أَخٌ  بمَِغْبُونٍ  فَلَيْسَ 

دَقَةِ :  )))  لُ مِنَ ال�صَّ 5- العَفْوُ �أَفْ�ضَ

الَّذِي جَنَى يَكَادُ  الَجانِ  عَنِ  )3(وَعَفْوٌ  ذَنْبُهُ  العَفْوِ  إلَِٰ  شَوْقًا  بهِِ  يَكِرُّ

-سُبْحَانَهُ  اللهِ  قَوْلُ  ذَلكَِ  عَلَٰ  دَلَّ  دَقَةِ  الصَّ مِنَ  خَيٌْ  ةِ  لَّ الزِّ عَنِ  العَفْوُ  
وَتَعَالَ-: بز ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  بر ] البَقَرَة:263[ .
بَةٍ وَدُعَاءٍ لُِسْلِمٍ، بز ڭ بر أَيْ :  بز  ڭ  ڭ بر أَيْ : مِنْ كَلِمَةٍ طَيِّ

غَفَرَ عَنْ ظُلْمٍ قَوْلٍِّ أَوْ فِعْلٍِّ  ))). )))

نَلْبسُِهُ مِنْكَ  عَفْوًا  لُ  نُؤَمِّ ــا  وَتَنْتَصُِإنَِّ تَعْفُو  إذِْ  ةِ  البَِيَّ ــدِي  يَْ

رَاهِبُهُ أَنْتَ  عَمَّ  الُله  عَفَا  )5(فَاعْفُ  فَرُ  الظُّ لَكَ  دَىٰ  تُْ إذِْ  القِيَامَةِ  يَوْمَ 

))) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) 4644(    .
. )2296(  » وُمِيِّ ))) » دِيْوَانُ ابْنِ الرُّ

عْر العَرَبِِّ «  )454/45( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ
))) »تَفْسِيُْ ابْن كَثيٍِْ«   )262(  .

ةِ «  )262( . جَرِيَّ ))) » الَأمَالِ الشَّ
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قْوَى :  )))  بَبٌ لِلتَّ فْحُ �سَ 6- العَفْوُ وال�صَّ

الـ فَضْلَ  لتُِحْرِزَ  تيِ  زَلَّ )1(اغْتَفِرْ  أَجْرِي  يَفْوتَكَ  وَلَا  عَنِّي  ـعَفْوِ 

بز ئۈ    : فَقَالَ  قْوَى،  للِتَّ أَقْرَبُ  العَفْوَ   أَنَّ   - وَتَعَالَٰ  الُله -سُبْحَانَهُ  ذَكَرَ 
ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  یی   بر ] البَقَرَة:273[ . )))

مُقْتَدَرٍ عَفْوَ  وَلَكِنْ  عَنْهُ  عَفَوْتُ  عُلِمَ  كَمَ  قْوَىٰ  للِتَّ أَقْرَبُ  وَالعَفْوُ 

بقُِدْرَتهِِ تَعْفُو  أَنْ  ــكَ  رَبُّ )2(أَرَادَ  بَيْنَكُمَ  زَ  مَيُّ وَالتَّ الفَضْلَ  ليُِظْهِرَ 

7- العَفْوُ مِنْ عَزاَئِمِ الأُمُورِ :  ))) 

بمَِنْقَبَةٍ تَظْفَرْ  لَْ  العَزَائمُِ  ــوْلَا  )3(لَ بتَِبْجِيْلِ  نَفْسٌ  تَغْتَبطَِ  وَلَْ  يَدٌ 

وَحَثَّ  وَتَعَالَ-إلَِيْهَا  الُله-سُبْحَانَهُ  نَدَبَ  تيِ  الَّ الُأمُورِ  عَزَائمِِ  مِنْ  العَفْوُ 
وُرَي:43[. عَلَيْهَا، فَقَالَ:بز ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج    ] الشُّ

أَيْ : وَلَنَْ صَبََ عَلَٰ إسَِاءَة مَنْ أَسَاءَ إلَِيْهِ ، وَغَفَرَ للِْمُسِءِ جُرْمَهُ ، فَلَمْ 
يَنْتَصِ مِنْهُ ، وَهُوَ عَلَٰ الِنْتصَِار مِنْهُ قَادِر ابْتغَِاء وَجْه اللَّ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ- 
افِهَا  مُورِ وَأَشَْ مُورِ - أَيْ مَعَالِ الُْ وَجَزِيل ثَوَابه . إنَِّ ذَلكَِ الفِعْلَ لَنِْ عَزْم الُْ

))) » الَأفْضَلِيَّاتُ «  )6( .
ار الَأخْرَس «  )326( . ))) » دِيْوَانُ عَبْد الغَفَّ

م «  )435( . رَّ د مَُ ))) » دِيْوَانُ أَحَْ
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تيِ نَدَبَ الُله إلَِٰ فِعْلِهَا « ))). ))) الَّ

العَزائمُِ تأتي  العَزْم  أهْلِ  قَدْرِ  المكَارمُعَلٰى  الكِرامِ  رِ  قَــدْ علَٰ  وَتأتي 

صغارُها الصّغيِر  عَيِن  في  وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائمُِ )2(وَتَعْظُمُ 

ا�سِ :  )))  8- �أَجْرُ العَفْوِ عَلَى الِله وَلَيْ�سَ عَلَى النَّ

عَاجِلٌ شُكْرُكَ  الَخلْقِ  جَِيْعِ  )3(فَعِنْدَ  آجِلُ  أَجْرُكَ  الَحقِّ  الِإلَهِ  وَعِنْدَ 

جَعَلَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ-أَجْرُ العَفْوِ  عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَٰ النَّاسِ، وَحَسْبُكَ 
بذَِلكَِ:بز ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  

وُرَي:40[. ۈ  ۇٴ  بر  ] الشُّ

لْقَ  يِّجُ عَلَٰ الْعَفْوِ، وَأَنْ يُعَامِلَ الْعَبْدُ الَْ وَفِ جَعْلِ أَجْرِ الْعَافِ عَلَٰ اللهِ مَا يَُ
بمَِ يُِبُّ أَنْ يُعَامِلَهُ الُله بهِِ، فَكَمَ يُِبُّ أَنْ يَعْفُوَ الُله عَنْهُ، فَلْيَعْفُ عَنْهُمْ، وَكَمَ 

زَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. ))). هُمْ، فَإنَِّ الَْ هُ الُله، فَلْيُسَامِْ يُِبُّ أَنْ يُسَامَِ

ضَةٍ تَأْخُذُ مِنْ  ا لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بمُِعَوِّ وَإذَِا كَانَ أَجْرُكَ عَلَٰ اللهِ ، كَانَ خَيًْ
ةِ    ))). الَِ أَعْمَلِ صَاحِبكَِ الصَّ

هَايَةِ«   )6610/10(   . )))  انْظُرْ : »البدَِايَةُ إلَِٰ بُلُوغِ النِّ
))) » دِيْوَانُ الُمتَنَبِّي «  )131( .

))) » دِيْوَانُ ابْنِ زمركٍ «  )184( .
.  )262(   » ))) »تَفْسِيُْ ابْن سَعْدِيِّ

الِِيْ«   )180/1(  . حُ ابْن عُثَيْمِيَْ لرِِيَاضِ الصَّ ))) » شَْ
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ةٍ :  )))  بَّ 9- العَفْوُ  يَقْلِبُ العَدَاوَةَ �إِلَ مََ

وَهَذِهِ تلِْكَ   حُسْنَ  انْظُرْ  ئمِِي  لََ تيِ هيَ أَحْسَنُ )1(يَا  وَادْفَعْ مَلَمَكَ باِلَّ

قَالَ الُله-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ -: بز ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    
گ  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  بر]فُصْلِتْ:40[.

يْئَةُ أَمِ الَحسَنَةُ ؟ . فَمَ هُوَ الَأحْسَنُ : السَّ

الَحسَنَةُ .

تيِْجَةُ بـ  إذَِا  ةِ ، كَيْفَ جَاءَتِ النَّ غَةِ العَرَبيَِّ ا العَارِفُونَ باِللُّ َ لُوهَا - أَيُّ وَتَأَمَّ
تيِ تَدُلُّ عَلَٰ الُحدُوثِ الفَوْرِيِّ فِ  نَتيِْجَتهَِا : ةِ الَّ الفُجَائيَِّ

بز    گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  بر .

قُ إلَِٰ ذَلكَِ ؟ . وَلَكِنْ هَلْ كُلُّ وَاحِدٍ يُؤَفَّ

قَالَ : لا : بز ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  
ہ  بر ]فُصْلِتْ:35[ . ))).

دَى الرَّ مَنَ  سَلِيْمًا  يَا  تَْ أَنْ  رُمْتَ  ُإذَِا  صَِّي وَعِرْضُكَ  مَوْفُورٌ  وَدِيْنُكَ 

بسَِوْأَةٍ سَانُ  اللِّ مِنْكَ  يَنْطِقَنْ  أَلْسُنُفَلَا  وَللِنَّاسِ  سَــوْءَاتٌ  كَ  فَكُلُّ

ي «  )1947( . ))) » دِيْوَانُ  ابْن نَبَاتَه المصَِْ
.  )180/1(   » د العُثَيْمِيَْ ))) » العِلْمُ « لُِحَمَّ
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أْحْسَنُ)1(وَعَاشِْ بمَعْرُوفٍ، وَسَامِحْ مَنِ اعتَدَى هِيَ  تيِ  باِلَّ وَلَكِنْ  ودَافِعُ 

لَّمَ-:  ))) ))) لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ ولِ الِله-�صَ 10- العَفْوُ  طَاعَةٌ لِرَ�سُ

طَاعَتُهُ نِ  حَْ الرَّ طَاعَةُ  الَّذِي  )2(أَنْتَ  عِصْيَانُهْ  ذَاكَ  إذَِ  عِصْيَانُهُ  فَكَانَ 

ٰ الُله  لَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ-رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : 
مَنْ  وَأَعْطِ   ، قَطَعَكَ  مَنْ  عَامِرٍ صِلْ  بْنَ  عُقْبَةُ  يَا   «  : لِ  فَقَالَ  مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

نْ ظَلَمَكَ  «  ))) . حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ  بيَِّ -صَلَّ عَنْ جَابرِِ بْنِ سُلَيْمٍ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : أَتَيْتُ النَّ
كَ فِيْمَ يَعْلَمُ فِيكَ ،  َ مَ- فَذَكَرَ الَحدِيْثَ ، وَفِيْهِ : »وَإنِِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّ وَسَلَّ

مَ وَبَالُ ذَلكَِ عَلَيْهِ  « ))) . هُ بمَِ تَعْلَمُ فِيهِ ، فَإنَِّ ْ فَلا تُعَيِّ

لَّمَ-:  )))  لَّى الُله عَلَيْهِ وَ�سَ -�صَ بِيِّ 11- العَفْوُ  اقْتِدَاءٌ بِالنَّ

الَّذِي فَهُوَ  قُدْوَةٌ  رَسُولكَِ  فِ  )5(لَكَ  قَا  لَّ تََ فِيْع  الرَّ وَالُخلُقِ  دْقِ  باِلصِّ

وْرَاةِ كَمَ فِ حَدِيْثِ  مَ-: فِ التَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ -صَلَّ بيِِّ جَاءَ فِ وَصْفِ النَّ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضَِ الُله تَعَالَٰ عَنْهُمَ- قَالَ : » لَيْسَ بفَِظٍّ 

هُ الُله-   )108( . افِعِيِّ -رَحَِ يْوَانُ المنَْسُوب للِشَّ )))  الدِّ
))) » الوَسِيْطُ «  )198( .

غِيْبِ« )2536(   . ْ حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ التَّ د )564/28(  ، وَصَحَّ ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ أَحَْ
حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »صَحِيْحِ الَجامِعِ « )7309(   . ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )4084(  ، وَصَحَّ

عْر العَرَبِِّ «  )64/48 ( . ))) » دَوَاوِيْنُ الشِّ



82

ئَةِ  يِّ باِلسَّ ئَةَ  يِّ السَّ يَدْفَعُ  وَلَ   ، الَأسْوَاقِ  فِ  ابٍ)))  سَخَّ وَلا   ، غَلِيظٍ  وَلا 
وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ « ))).

ٰ الُله   وَعَنْ عَائشَِةَ -رَضَِ الُله عَنْهَا- قَالَتْ  :  مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
- ، إلَِّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ ))) ، فَيَنْتَقِمَ   ءٍ -قَطُّ مَ - لنَِفْسِهِ فِ شَْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا  للهِ « ))) . بَِ

احِبَهُ عِزًّا :  )))  12- العَفْوُ  يُورِثُ �صَ

قَنْوعٍ ــنْ  مِ ا  ــزًّ عِ ــزَّ  أَع ــتُ  ــنْ جَهُولِ)5(وَكُ عَنْ  صَفُوحٌ  ضَهُ  تُعَوَّ

ٰ الُله عَلَيْهِ   عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ -رَضَِ الُله عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ
ا ، وَمَا  مَ - : » مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلِا عِزًّ وَسَلَّ

تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إلِا رَفَعَهُ الُله «  ))).

ا « فِيْهِ وَجْهَانِ : » قَوْلُهُ : وَمَا زَادَ الُله عَبْدًا بعَِفْوٍ إلِا عِزًّ

فْحِ والعَفْوِ سَادَ وَعَظُمَ فِ القُلُوبِ  ا : ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ عُرِفَ باِلصَّ أَحَدُهَُ
هُ . وَزَادَ عِزُّ

يَاحُ . دِيْدُ الصِّ خَابُ : الشَّ )))  السَّ
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ )4838( .

مَهُ . ))) انْتهَِاك حُرْمَة اللهِ : ارْتكَِابِ ما حَرَّ
)))رَوَاهُ البُخَارِيُّ )6126( ، وَمُسْلِمٌ )2327(  .

))) » دِيْوَانُ أَبِ تََّامٍ «  )835 ( .
)))رَوَاهُ  مُسْلِمٌ )2588(  .
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قَالَهُ   ،  » هُنَاكَ  تُهُ  وَعِزَّ الآخِرَةِ  فِ  ذَلكَِ  عَلَٰ  أَجْرُهُ  يَكُونَ  :أَنْ  انُِّ  الثَّ
القَاضِ))).

لَّ . فَإذَِا كَانَ العَفْوُ  يُورِثُ العِزَّ ، فَإنَِّ الِإنْتقَِامَ  يُورِثُ الذُّ

هُ الُله- : قَالَ شَيْخُ الِإسْلَمِ ابْنِ تَيْمِيَةَ -رَحَِ

فَإذَِا عَفَا  نَفْسِهِ ؛  يَِدْهُ فِ   ً ذَلكَِ ذُلُّ أَوْرَثَهُ  إلَِّ   … لنَِفْسِهِ  أَحَدٌ  انْتَقَمَ  مَا   «
هُ الُله  -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ - « ))). أَعَزَّ

بُهُ عَدَمُ  العَفْوِ:  )))  بِّ ي عَلَى القَلَقِ الَّذِي يُ�سَ 13- العَفْوُ  يَقْ�ضِ

أَحَدٍ عَلَٰ  أَحْقِدَ  وَلَْ  عَفَوْتُ  أَرَحْتُ نَفْسِ مِنْ غَمِّ العَدَوَاتِ )3(لََّا 

هُ  فَإنَِّ  ، الانْتقَِامِ  بخِِلَفِ  وَسَعَادَةٍ  برَِاحَةٍ  تَشْعُرُ  أَخِيْكَ  عَنْ  تَعْفُو  عِنْدمَا   
يْقَ وَالقَلَقِ  . لِبُ لَكَ الَهمَّ والغَمَّ وَالضِّ يَْ

هُ الُله- : انٍ -رَحَِ قَالَ ابْنُ حِبَّ

فْسِ  مَدُ ، إلَِّ رَاحَةُ النَّ وَتَرْكِ الِإسَاءَةِ خِصْلَةٌ تُْ فْحِ  يَكُنْ فِ الصَّ لَْ  لَوْ   «
فِ  خُولِ  باِلدُّ وَقْتُهُ  رَ  يُكَدِّ إلَِّ  العَاقِلِ  عَلَٰ  الوَاجِبُ  لَكَانَ   ، القَلْبِ  وَوَدَاعِ 
أَخْلَقِ البهَائمِِ باِلُمجَازَاةِ عَلَٰ الِإسَاءَةِ إسَِاءَةً ، وَمَنْ جَازَىٰ باِلِإسَاءَةِ إسَِاءَةً 

مِ «  )28/8(  . ))) » إكِْمَلُ الُمعَلِّ
سَائلِ «  )170/1(  . )))  » جَامِعُ الرَّ

هُ الُله-   )21( . افِعِيِّ -رَحَِ يْوَانُ المنَْسُوب للِشَّ )))   الدِّ
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ءُ ، وَإنِْ لَْ يَكُنْ بَادِئًا « ))). فَهُوَ الُمسِْ

وَلِِ دَرُّ القَائلِِ :

بهِِ الَحيَاةِ  فِ  تَسْعَدْ  فْحَ  الصَّ قِ  لَّ وَيُشْقِيْهَاتََ خَلْقٌ  يُسْعِدُهَا  فْسُ  فَالنَّ

 (((  : ي عَلَى كَثِيٍْ مِنَ الأَمْراَ�ضِ 14- العَفْوُ  يَقْ�ضِ

بَهُ صَيِّ العَفْوُ   سَقَاكَ  تَرَكْتَ  )2(فَمَنْ  مُنْتَحِلا  فِيْكَ  عَلِيْلًا  تَرَكْتَ  لِنَْ 

رِ الَأعْصَابِ وَالقَلَقِ وَالاضْطِرَابِ ،  عَلُ صَاحِبُهُ بَعِيْدًا عَنْ تَوَتُّ العَفْوُ يَْ
نَّ صَاحِبَ القَلْبِ  ا مِنَ الَأمْرَاضِ؛ لَِ مِ الَّذِي يُسَبِّبُ كَثيًِْ وَارْتفَِاعِ ضَغْطِ الدَّ
وَالَأخْذَ   ، ي  والتَّشَفِّ وَالَحسَدِ   ، وَالِحقْدِ  باِلغِلِّ  قَلْبَهُ  يَمْلَُ  العَفْوِ  مِنَ  الَخالِ 

دَهَا العِلْمُ ))). ىٰ يَنْتَقِمَ فَيَقَعَ فِيْمَ يَنْدَمُ عَلَيْهِ ، هَذَا مَا أَكَّ أْرِ حَتَّ باِلثَّ

)))  » رَوْضَةُ العُقَلَاءِ «  )283(  .

)))  » دِيْوَانُ اليَازِحِي«   )128( .
ةِ  لَّ تْ فِ مََ فْسِ بَعْدَ رِحْلَتهِِم لعِِلَجِ الَأمْرَاضِ الُمسْتَعْصِيَةِ ، وَآخِرِ اكْتشَِافَاتٍ نُشَِ ا عُلَمَءُ النَّ )))  فِ دِرَاسَةٍ قَامَ بَِ

عَادَةِ « : »دِرَاسَةِ السَّ
ضَا مِنْ جِهَةٍ ثَانيَِةٍ،  عَادَةِ وَالرِّ » اتَّضَحَ أَنَّ هُنَاكَ عِلَقَةً وَثيِْقَةً بَيَْ التَّسَامُحِ وَالمغَْفِرَةِ وَالعَفْوِ مِنْ جِهَةٍ وَبَيَْ السَّ
وَدَرَسُوا  وَاقِعَهُمْ الاجْتمَِعِيَّ ،  دَرَسُوا  دَقِيْقَةً ،  دِرَاسَةً  بدِِرَاسَتهِِمْ  وَقَامُوا  مِنَ الَأشْخَاصِ  بعَِدَدٍ  فَقَدْ جَاؤُوا 
ا عَلَٰ سَعَادَةِ  ً تيِ تُعْطِي بمَِجْمُوعِهَا مُؤَشِّ هُوا إلَِيْهِمْ العَدِيْدَ مِنَ الَأسْئلَِةِ الَّ ةَ ، وَوَجَّ ةَ وَالمعَْنَوِيَّ يَّ ظُرُوفَهُمْ الماَدِّ
وُا بَعْدَ  ا مَعَ غَيِْهِمْ ، فَقَرَرَّ الِإنْسَانِ فِ الَحيَاةِ ، وَكَانَتِ الُمفَاجَأَةُ أَنَّ الَأشْخَاصَ الَأكْثَرَ سَعَادَةً هُمُ الَأكْثَرُ تَسَامًُ
وَكَانَتِ   ، القَلْبِ  مَرَضِ  العَصِْ  أَمْرَاضِ  أَهَمِّ  وَبَيَْ  التَّسَامُحِ  بَيَْ  العِلَقَةِ  التَّجَاربِ لاكْتشَِافِ  إجِْرَاءَ  ذَلكَِ 
نْ أَسَاءَ إلَِيْهِمْ أَقَلُّ  دُوا عَلَٰ العَفْوِ وَالتَّسَامُحِ ، وَأَنْ يَصْفَحُوا عَمَّ ذِيْنَ تَعَوَّ الُمفَاجَأَةُ مِنْ جَدِيدٍِ أَنَّ  الَأشْخَاصَ الَّ

الَأشْخَاصِ انْفِعَالًا  .
مِ، وَعَمَلُ القَلْبِ لَدَيْمِْ فِيْهِ انْتظَِامٌ  رَاسَاتِ أَنَّ هَؤُلَاءِ الُمتَسَامِِيَْ لََ يُعَانُونُ مِنْ ضَغْطِ الدَّ َ بنَِتيِْجَةِ هَذِهِ الدِّ وَتَبَيَّ
رَاسَاتٌ أُخْرَىٰ إلَِٰ أَنَّ التَّسَامُحَ يُطِيْلُ  أَكْثَرُ مِنْ غَيِْهِمْ ، وَلَدَيْمِْ قُدْرَةٌ عَلَٰ الِإبْدَاعِ أَكْثَرُ  ، وَكَذَلكَِ خَلُصَتْ دِّ
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رَاحَةُ  إعِْفَائكَِ  فِ   «  : الُأدَبَاءِ  أَحَدِ  قَوْلُ  وَيُعْجِبُنيِ  باِلتَّجَارِبِ  وَثَبَتْ 
أَعْضَائكَِ « ))).

هُ الُله- : قَالَ ابْنُ سَعْدِيِّ -رَحَِ

فِ  وَخُصًوصًا  لَكَ  النَّاسِ  ةَ  أَذِيَّ أَنَّ  تَعْرِفَ  أَنْ  افِعَةَ  النَّ الُأمُورِ  وَمِنَ   «
هُمْ إلَِّ إذَِا شَغَلْتَ نَفْسَكَ فِ الاهْتمَِمِ   كَ  ، بَلْ تَضُُّ يْئةِِ لَا تَضُُّ الَأقْوَالِ السَّ
م ، فَإنِْ  تُْ كَ كَمَ ضََّ غْتَ لََا أَنْ تَْلِكَ مَشَاعِرَكَ ، فَعْندَِ ذَلكَِ تَضُُّ ا ، وَسَوَّ بَِ

كَ شَيْئًا « ))). أَنْتَ لَْ تَضَعْ لََا باِلً لَْ تَضُُّ
هُ الُله- : ))) قَالَ مَنْصُورُ النمرِيُّ -رَحَِ

ــذٌ عَــائِ بِــالَخــطِــيْــئَــةِ  مُــقــرٌّ  مَإنِِّ  مُنَعَّ عَنِّي  فَاعْفُ  عَفْوِكَ  بجَِمِيْلِ 

مَلَكْتَهُ الكَرِيْمِ  عَنِ  عَفَوْتَ  )3(وَإذَِا  مَا  رَّ تََ ئمِِ  اللَّ عَنِ  عَفَوْتَ  وَإذَِا 

ا ، وَلَكِنْ لِاَذَا ؟. العُمُرَ، فَأَطْوَلُ النَّاسِ أَعْمَرًا هُمْ أَكْثَرُهُمْ تَسَامًُ
ضُ لَهُ  مَنِ فَإنَِّ أَيِ مَوْقِفٍ يَتَعَرَّ دُ نَفْسَهُ عَلَٰ  التَّسَامُحِ وَمَعَ مُرُورِ الزَّ رَاسَةُ إنَِّ الَّذِي يُعَوِّ لَقَدْ كَشَفَتْ هَذِهِ الدِّ
ا يُرِيْحُ عَضَلَةَ القَلْبِ فِ أَدَاءِ عَمَلِهَا  ،  مِ مَِّ رٍ نَفْسٍِّ أَوْ أَيَّ ارْتفَِاعٍ فِ ضَغْطِ الدَّ ثُ لَهُ أَيَّ تَوَتُّ دُّ بَعْدَ ذَلكَِ لََ يَْ
فْكِيُْ الُمسْتَمِرُّ  بُهُ التَّ رِ الَّذِي يُسَبِّ وَتُّ وَكَذَلكَِ يَتَجَنَّبُ هَذَا الُمتَسَامِحُ الكَثيَِْ مِنَ الَأحْلَمِ الُمزْعِجَةِ ، وَالقَلَقِ وَالتَّ

باِلانْتقَِامِ مَِّنْ أَسَاءَ إلَِيْهِ .
فَ طَاقَةً  أَوْفَرُ بكَِثيٍِْ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ الوَقْتَ وَتصِْ تَنْسَىٰ مَوْقِفًا مُزْعِجًا حَدَثَ لَكَ  نْ  وَيَقُولُ العُلَمَءُ: إنَِّكَ لََ

فْكِيِْ باِلانْتقَِامِ ! . ةً مِنْ دِمَاغِكَ للِتَّ كَبيَِْ
نَّكَ  رْ باِلانْتقَِامِ مِنْهُ؛ لَِ كَ فَكِّ رُعَلَٰ الِإنْسَانِ الكَثيَِْ مِنَ المتََاعِبِ ، فَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تُسَِّ عَدُوَّ وَباِلتِّالِ فَإنِْ العَفْوَ يُوَفِّ

سَتَكونُ الَخاسَِ الوَحِيْدَ .
)))  »الَأدَبُ« )182( .

))) » الوَسَائلُِ الُمفِيْدَة «)30( .
قَةِ الُمتَنَبِّي لَفْظًا وَمَعْنَىٰ « )59( . )))  » الِإبَانَةُ عَنْ سَِ
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15- العَفْوُ  لاَ يُنْدَمُ عَلَيْهِ :  ))) 

)1( وَإنِْ يَعْفُ لََ يَنْدَمْ وَإنِْ يَسْطُ يَنْتَقِمْ وَاقِعُ  أَنْتَ  بمَِ  فِيْهَا  عَادِلٌ  فَهَلْ   

هُ يَعُودُ عَلَٰ صَاحِبهِِ  قَلَّ أَنْ يَنْدَمَ مَنْ يَعْفُو عَنْ أَخِيْهِ بخِِلَافِ الانْتقَِامِ فَإنَِّ
دَمِ غَالبًِا .   باِلنَّ

هُ الُله- : ادِقُ -رَحَِ قَالَ جَعْفَرُ الصَّ

ةً  ةً أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أَنْدَمَ عَلَٰ العُقُوبَةِ مَرَّ يْنَ مَرَّ نْ أَنْدَمَ عَلَٰ العَفْوِ عِشِْ » لَِ
ةً « ))).  ))) وَحِدَّ

الغَبَنْ شَ  تَْ وَلَا  سُمْتَ  إذَِا  مَنْ )3(سَامِحْ  ءٌ وَهُوَ مَوْجُودُ الثَّ  لِْ يَغْلِ شَْ

ةِ الانْتِقَامِ :  )))  ةُ العَفْوِ  خَيٌْ مِنْ لَذَّ 16- لَذَّ

الـ بعَِيِْ  نَظَرْتَ  إنِْ  العَفْوِ  ةُ  الانْتقَِامِلَــذَّ ةِ  لَــذَّ مِنْ  أَشْفَىٰ  ـعَدْلِ 

وَالأجـ المحََامِدَ  تَكْسِبُ  ــذِهِ  ــامِ )4(هَ ــالآثَ ــيْءُ بِ ــذِهِ تَِـ ـــرَ وَهَـ

دِ العَاقِبَةِ. ةٍ تُفْضِ إلَِٰ حَْ ةِ الانْتقَِامِ ، وَحَسْبُكَ بلَِذَّ ةٌ أَعْظَمُ مِنْ لَذَّ  للعَفْوِ  لَذَّ

الَخلِيْفَةُ  فَهَذَا   ، عَرَفَ  ذَاقَ  فَمَنْ   ، ا  بََ جَرَّ مَنْ  ذَةَ إَّل  اللَّ تلِْكَ  يَعْرِفُ  وَلََ 

)))  » دِيْوَانُ ابْنُ الُمعْتَز«   )615( .
))) » أَدَبُ الُمجَالَسَةَ « لابْنِ عَبْدِ البَِّ )116( .

عْرِ«   )128( . )))  » مِنْ رَحِيْقِ الشِّ
خَائرُِ والعَبْقَرِيَّات«   )111/2( . )))  » الذَّ
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كَ عَنْهَا  : بز ں  ڻ  ڻ       ڻبر بُِ هُ الُله- يُْ العَبَّاسُِّ الُمنْتَصُِ باِللهِ -رَحَِ

ةَ العَفْوِ يُلْحِقُهَا  ي ، وَذَلكَِ لِنَّ لَذَّ ةِ التَّشَفِّ ةُ العَفْوِ أَطْيَبُ مِنْ لَذَّ قَالَ : » لَذَّ
دَمِ « ))). ))) ي يُلْحِقُهَا ذَمُّ النَّ ةِ التَّشَفِّ دُ العَاقِبَةِ ، وَلَذَّ حَْ

ـرِبَةٌ تَْ امِ  الَأيَّ ِـي  وَف وَجَدْتُ  ــرِإنِِّ  الَأثَ ـمُودَةَ  مَْ عَاقِبَةً  بِْ  للِصَّ

يُطَالبُهُ ءٍ  شَْ فِ  جَدَّ  مَنْ  ــلَّ  فَرِ )2(وَقَ بَْ إلَِّ فَازَ باِلظَّ فَاسْتَصْحَبَ الصَّ

ةِ :  )))  دْقِ الأُخُوَّ 17-   العَفْوُ  دَلِيْلٌ عَلَى �صِ

يَوْمًا إلَِيْكَ  دِيْقُ  الصَّ اعْتَذَرَ  مُقِرِّإذَِا  أَخٍ  عُــذْرًا  قْصِيِْ  التَّ ــنَ  مِ

عَنْهُ وَاعْفُ  جَفَائكَِ  عَنْ  )3(فَصُنْهُ  حُرِّ  كُلِّ  شِيْمَةُ  فْحَ  الصَّ فَإنَِّ 

ةِ ، فَمَنْ   العَفْوُ  عَنْ أَيِّ تَقْصِيٍْ كَانَ مِنَ الِإخْوَانِ دَليِْلٌ عَلَٰ صِدْقِ الُأخُوَّ

أَوْ  ةٍ  زَلَّ أَدْنَىٰ  عِنْدَ  وَيَثُورُ  إخِْوَانهِِ  مِنْ  تَقْصِيٍْ  أَوْ  ةٍ  زَلَّ أَوْ  خَطَإٍ  أَيِّ  تَمِلُ  يَْ لَا 

نْ يُصَاحَبَ . هَفْوَةٍ فَلَيْسِ بأَِهْلٍ لَِ

هُ الُله- : افِعِيُّ -رَحَِ قَالَ الشَّ

دَ خَلَلَهُ ،  ةِ أَخِيْهِ أَنْ يَقْبَلَ عِلَلَهُ ، وَيُسَدِّ ادِقِ فِ أُخُوَّ »  مِنْ عَلَمَاتِ الصَّ

خَائرِ«   )153/8( . ))) » البَصَائرُِ وَالذَّ
)))  » الَأمَلُ وَالمأَْمُول«   )6( .

)))  » عُيُونُ الَأخْبَارِ«   )118/3( .
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وَيَغْفِرُ زَلَلَـهُ « ))).  

تَــهُ أَبْــرَْ وَإنِْ  ــا  أَخً ــوَنَّ  ــفُ تَْ مُنَافِيَالََ  ــبُّ  تُِ ــا  وَلَِ جَافِيًا  ــكَ  لَ

ا نَاضًِ يُصْبحُِ  ثُمَّ  يَذْبُلُ  )2(فَالغُصْنُ  صَافِيَا  يَرْجِعُ  ثُمَّ  يَكْدُرُ  وَالماَءُ 

(((

ةِ « للَأهْدَل  )243( . كِيَّ ))) »  الَأخْلَاقُ الزَّ
)))  » غرَرُ الَخصَائصِِ الوَاضِحَة«   )545( .
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مِنْ �آدَابِ العَفْوِ

لِ وَهْلَةٍ : )))  1 - قُبُولُ العُذْرِ لِأَوَّ

وَهْمٍ بَعْدَ  رَىٰ  الذَّ فِ  عَدَدْنَاكَ  فَاعْفُ وَاصْفَحْ إنَِّ الكَرِيْمَ صَفُوحُ)1(قَدْ 

بَاطِلًا  أَوْ  كَانَ  ا  حَقًّ وَهْلَةٍ  لِ  وَّ لَِ العُذْرَ  يَقْبَلُونَ  مْ  ُ أَنَّ الكِرَامِ  أَخْلَاقِ  مِنْ 
ورُ،  ُ لَ تَعْلُوهُمُ البَشَاشَةُ وَالبشُِْ ، وَيَكْسُوهُمْ الفَرَحُ والسُّ بأَِحْسَنَ مْنَهُ وَأَجَْ

رَىٰ أَوْ فِ بُطُونِ الكُتُبِ .  ))) تُ الثَّ هُمُ الآنَ صَارُوا تَْ لَكِنَّ

عَرَفْتُهُمُ قَــوْمٍ  عَنْ  أُسَائلُِ  ذَوِي فَضَائلَِ إلَِّ قِيْلَ :قَدْ بَادُوا )2(وَمَا 

هُ الُله- : انَ -رَحَِ قَالَ ابْنُ حَبَّ

رْمٍ مَضَٰ أَوْ لتَِقْصِيٍْ سَبَقَ  » الوَاجِبُ عَلَٰ العَاقِلِ إذَِا اعْتَذَرَ إلَِيْهِ أَخُوهُ لُِ
عَلَهُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ « ))) . أَنْ يَقْبَلَ عُذْرَهُ وَيَْ

هُ الُله- : وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحَِ

وَاضُعَ يُوجِبُ  » أَنَّ مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ ، ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ مِنْ إسَِاءَتهِِ ، فَإنَِّ التَّ

ظَائرُِ«   )147( . )))  » الَأشْبَاهُ وَالنَّ
)))  » العِقْدُ الفِرِيْدُ«   )165/3( .
))) »  رَوْضَةُ العُقَلَءِ «   )304( .
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اللهِ  إلَِٰ  يرَتُـهُ  سَِ وَتَكِلُ   ، بَاطِلً  أَوْ  كَانَتْ  ا  حَقًّ  ، مَعْذِرَتهِِ  قَبُولَ  عَلَيْكَ 
تَعَالَٰ ))). 

هُ الُله- : وَقَالَ -رَحَِ

لَلَ فِ عُذْرِهِ لَ تُوقِفُهُ عَلَيْهِ  وَاضُعِ : أَنَّكَ إذَِا رَأَيْتَ الَْ وَعَلَمَةُ الْكَرَمِ وَالتَّ
ءٌ لَكَانَ،  مْرُ كَمَ تَقُولُ ، وَلَوْ قُضَِ شَْ هُ ، وَقُلْ : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الَْ اجُّ وَلَ تَُ

وَالْقَْدُورُ لَ مَدْفَعَ لَهُ «  ))).
هُ الُله- :   ))) قَالَ البُحْتُِيُّ -رَحَِ

مُعْتَذِرًا يَأْتيِْكَ  مَنْ  مَعَاذِيْرَ  فَجَرَااقْبَلْ  أَوْ  قَالَ  فِيْمَ  عِنْدَكَ  بَرَّ  إنَِّ 

ظَاهِرُهُ يُرْضِيْكَ  مَنْ  أَطَاعَكَ  ا)3(فَقَدْ  كَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتَِ وَقَدْ أَجَلَّ

2 - عَدَمُ الَمنِّ بِالعَفْوِ : ))) 

إنِْ المنَِّ  قَبيِْحِ  عَنْ  جَِيْلَكَ  هْ  نَــزِّ ا  سُمُوَّ الكِرَامِ  رُتَبِ  فِ  حَاوَلْتَ 

إهَِانَةً الَجمِيْلَ  ــنُّ  المَ لَ  ــوَّ حَ )4( كَمْ  ا  عَدُوَّ دِيْقَ  وَالصَّ ا  ذَمًّ وَالَحمْدَ 

خَطَأٍ  أَوْ  ةٍ  زَلَّ ذِكْرِ  وَعَدَمُ  ةِ  المِّنَّ عَنِ  البُعْدِ  النَّاسِ  عَنِ  العَفْوِ  أَدَبِ  مِنْ  
وَبَيْنَهُ،  بَيْنَكَ  فِيْمَ  ىٰ  وَحَتَّ قَاءَاتِ  وَاللِّ المجََالسِِ  فِ  مِنْهُ  اعْتَذَرَ  قَدْ  لصَِاحِبكَِ  

الكِِيَْ «   )321/2( . ))) »  مَدَارِجُ السَّ

الكِِيَْ «   )321/2( . ))) »  مَدَارِجُ السَّ
عْر العَرَبِِّ «  )368/33 ( . )))  » دَوَاوِيْنُ الشِّ

ظَائرُِ«   )147( . )))  » الَأشْبَاهُ وَالنَّ
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يَسْتَوْجِبُ  ذَنْبًا  العَفْوِ  فِ  ةِ   المنَِّ ونَ  وَيَعُدُّ ذَلكَِ  عَنْ  هُونَ  يَتَنَزَّ فَالكِرَامُ 
الاعِتْذَارَ.

هُ الُله- : » الكَرَمُ فِ العَفْوِ أَلَّ تَذْكُرَ خِيَانَةَ  اقُ -رَحَِ قَالَ أَبُو الَحسَنِ الوَرَّ
صَاحِبكَِ  بَعْدَ أَنْ عَفَوْتَ عَنْهُ « . )))

رَزِيْئَةٍ كُلَّ  المنَِّ  خَوْفَ  لْتُ  مَّ هْرِ أَحْلَٰ مِنَ المنَِّ )1(تََ لُ رَزَايَا الدَّ وَحَْ

3 - عَدَمُ تَعْنِيْفِ الُمعْتَذِرِ : ))) 

اجَةٍ لَِ غَدَوْتَ  إذَِا  أَخَاكَ  )2(سَامِحْ  إعِْتَابهِِ  إلَِٰ  مَسَاخِطَهُ  ــرُكْ  وَاتْ

ؤْمِ ، وَقَدْ قِيْلَ:  مِنْ  أَدَابِ الاعْتذَِارِ عَدَمُ تَعْنيِْفِ الُمعْتَذِرِ ، فَذَلكَِ غَايَةُ اللُّ
» أَذَلُّ النَّاسِ مُعْتَذَرٌ إلَِٰ لَئيِْمٍ « ))).

تَعْنيِْفِ  عَنْ  وَيَتَجَافَٰ   ، وَهْلَةٍ  لِ  وَّ لَِ العُذْرَ  يَقْبَلُ  هُ  فَإنَِّ الكَرِيْمِ  بخِِلَافِ 
ئيِْمُ   لَئيِْمُ القَدْرِ إذَِا نَالَ  فَرِ إذَِا نَالَ أَقَالَ ، وَاللَّ نَّ » الُحرُّ كَرِيْمُ الظَّ الُمعْتَذَرِ، لَِ

أسْتَطَالَ«))).

)))  » بُغْيَةُ الِإيْضَاحِ لتَِلْخِيْصِ المفْتَاحِ «  )666/4 ( .
عْر العَرَبِِّ «  )119/93 ( . )))  » دَوَاوِيْنُ الشِّ

مَعُ الَأمْثَال «   )281/1( . ))) »  مَْ
عَالبِيِ )252( . ))) »  لُبَابُ الآدَاب «  للِثَّ
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هُ الُله- :  قَالَ الَحرِيْرِيُّ -رَحَِ

خَــلَــطْ إذَِا  أَخَــــاكَ  ــحْ  ــامِ ــطْسَ ــلَ ــغَ ــال مِــنْــهُ الِإصَـــابَـــةَ بِ

ــهِ ــفِ ــيْ ــنِ ــعْ ــنْ تَ ــ ــــــافَ عَ قَــسَــطْوَتََ أَوْ  يَــوْمًــا  زَاغَ  إنِْ 

طَلَبْـ إنِْ  بـِــأَنَّـــكَ  ــمْ  ــلَـ طَطْوَاعْـ الشَّ ــتَ  رُمْـ بًــا  مُــهَــذَّ ــتَ  ـ

قَــ ــاءَ  سَـ ــا  مَ الَّـــذِي  ذَا  )1(مَــنْ  فَقَطْ  الُحسْنَىٰ  لَهُ  ــنْ  وَمَ ـطُّ 

4 - الابْتِعَادُ عَنِ العِتَابِ بَعْدَ العِقَابِ :  )))))) 

جُرْمِهِ قَدْرِ  عَلَٰ  الَجانِ  عُوقِبَ  )2(إذَِا  بَا  الرِّ مِنَ  العِقَابِ  بَعْدَ  فَتَعْنيِْفُهُ 

 إذَِا عَاقَبْتَ بَنيِْكَ أَوْ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ وِلَيَةٌ ، فَلَ تُعَاتبِْهُ بَعْدَ العِقَابِ ،فَأَهْلُ 
الفِعْلِ  ذَلكَِ  ونَ  وَيَعُدُّ  ، نيِْعِ  الصَّ هَذَا  مِثْلِ  عَنْ  هُونَ  يَتَنَزَّ وَالكِرَامِ  الُمرُوءَةِ 

صَنيِْعَ لئَِامِ النَّاس .

5 - الابْتِعَادُ عَنِ العِتَابِ بَعْدَ العَفْوِ :  ))) 

فَكَمْ  ، عَلَيْهِ  تَعْتَبْ  وَلَا  )3(فَاعْفُ  ــابُ  ــتَّ وَعَ ــوْفٌ  عَ ــهِ  بِ أَوْدَىٰ 

كَيْفَ  عَلَيْهِ  ثْرِيْبِ  التَّ عَدَمُ  وَالكَرَمِ  الُمرُوءَةِ  فَمِنَ  أَخِيْكَ  عَنْ  عَفَوْتَ  إذَِا   
وَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ.

)))  » مَقَامَاتُ الَحرِيْرِيِّ «  )220/1 ( .
هْرَةُ«   )106( . )))  » الزَّ

عْر العَرَبِِّ «  )324/93 ( . )))   » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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عَ بهِِ « ))). نْبِ مَنْ قَرَّ فَقَدْ قِيْلَ : » مَا عَفَا عَنِ الذَّ

بَّ قَوْلٍ  بِ عَلَٰ ذِي العَقْلِ ، فَرُّ ْ دُ مِنَ الضَّ وَقِيْلَ : » العَفْوُ مَعَ العَذَلِ أَشَّ
أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ وَعَفْوٍ أَشَدُّ مِنْ انْتقَِامٍ « ))).

يُذْكَرُ  : » أَنَّ بَعْضَ الُملُوكِ رَضَِ عَنْ  رَجُلٍ ، ثُمَّ أَخَذَ  وَمِنْ طَرِيْفِ مَا 
يُوَبِّخُهُ .

ثْرِيْبِ فَافْعَلْ « ))). ))) دِشَ وَجْهَ رِضَاكَ باِلتَّ فَقَالَ : إنِْ رَأَيْتَ أَنْ لَا تَْ

مُهَنِّئٍ عَفْوَ  فَاعْفُ  تَعْفُو  كُنْتَ  ــوبُإنِْ  وَهُ الكَرِيْمَ  إنَِّ  إحِْسَانَهُ 

لِِخْوَةٍ قَالَ  حِيَْ  يُوسُفَ  قَوْلَ  تَثْرِيْبُقُلْ  لَا   : مُعْتَذِرِيْنَ  ــاؤوهُ  جَ

بمُِنْكَرٍ فَلَيْسَ  فَعَاتبِْنيِ  لََ  )4(أَوْ  أدِيْبُ  وَالتَّ قْوِيْمُ  التَّ مِثْلِكَ  مَنْ 

ا�سِ :  )))  كْرُ الِله عَلى نِعْمَةِ العَفْوِ عَنِ النَّ 6 - �شُ

قَدْرًا كْرِ  الشُّ عَظِيْمِ  عَنْ  )5(تَعَالَٰ  كُورُ  الشَّ يُثْنيِ  مَا  مِقْدَارُ  فَمَ 

كُورُ مَعَـهُ المزَِيْدُ أَبَدًا ،  كْرَ ، والشَّ نعِْمَةُ العَفْوِ عَنِ النَّاسِ تَسْتَوْجِبُ الشُّ
بز  ڦ  ڦ  ڄڄ     بر    ]إبِْرَاهِيْمُ:7[ .

خَائرُِ والعَبْقَرِيَّات«   )126/2( . )))» الذَّ
اتُ الُأدَبَاءِ «   )294/1( . اضََ ))) » مَُ

خَائرُِ والعَبْقَرِيَّات«   )126/2( . )))» الذَّ
اتُ الُأدَبَاءِ «   )294/1( . اضََ ))) » مَُ

عْر العَرَبِِّ «  )435/85 ( . )))   » دَوَاوِيْنُ الشِّ
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كْرَ «   ))).  »  فَمَتَىٰ لَْ تَرَ حَالَكَ فِ مَزِيدٍ . فَاسْتَقْبلِِ الشُّ

الكِِيَْ «   )236/2( . ))) »  مَدَارِجُ السَّ
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الَاتُ العَفْوِ مََ

1-العَفْوُ عَنِ الوَالِدَيْنِ :   ))) 

كَلَيْهِمَ الــوَالـِـدَيْــنِ  ــرِِّ  بِ )1( عَلَيْكَ  الَأبَاعِدِ  وَبرِِّ  القُرْبَىٰ  ذَوي  وَبرِِّ 

 مَتَىٰ حَصَلَ خَطَأٌ مِنْ أَحَدِ الوَالدَِيْنِ فَالَخطَأُ لََ يُعَالَجُ بَالَخطَأِ ، وَالبُِّ لَيْسَ 

مَ- ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ مْرِ اللهِ وَأَمْرِ وَرَسُولهِِ -صَلَّ مُكَافَأَةً باِلمثِْلِ، بَلِ امْتثَِالًا لَِ

اءُ :23[ . بزڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  بر ] الِإسَْ
بز ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   

ڤ  ڤڦ      بر ] العَنْكَبُوت :8[ .
ٰ الُله  بْنِ عَمْرٍو -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قَالَ  رَسُولُ اللهِ -صَلَّ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ 

مَ- : » لَيْسَ الْوَاصِلُ باِلُْكَافِئِ ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إذَِا قُطِعَتْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ وَصَلَهَا « ))). رَحُِ

سِنَ المرَْءُ لوَِالدَِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَبْكِيَ لفُِرَاقِهِمَ ، وَحِيْنَهَا تَصْغُرُ  وَمَا حَسَنٌ أَنْ يُْ

كُلُّ مُصِيْبَةٍ فِ الَحيَاةِ كَمَ قِيْلَ :

)))   » جَوَاهِرُ الَأدَبِ «  )423/2 ( .
)))  رَوَاهُ البُخَارِيُّ   )5991( .
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يَعِشْ وَمَنْ  الوَالدَِيْنِ  لفَِقْدِ  المصََائبُِبَكَيْتُ  لَدَيْهِ  تَصْغُرْ  ا  لفَِقْدِهَِ

ا بذِِهَابَِ مُوْقِنًا  نَفْسِ  يْتُ  وَكَيْفَ بَقَاءُ الفَرْعِ وَالَأصْلُ ذَاهِبُ)1(فَعَزَّ

2-العَفْوُ عَنِ الأَرْحَامِ :   )))  )))

صَنيِْعَةٍ وَسُوءِ  ذُلٍّ  مِنْ  قَاطِعُوَحَسْبُكَ  قِيْلَ  وَإنِْ  القُرْبَىٰ  ذي  مُنَاوَاةُ 

ذُنُوبَهُ وَأَنْسَىٰ  أُوَاسِــيْــهِ  )2(وَلَكِنْ  وَاجِعُ  الرَّ إلََِّ  يَوْمًا  جِعَهُ  لتُِْ

فْحُ  بزڃ   هِمِ العَفْوُ وَالصَّ حَقُّ الَأقَارِبِ يَأْتِ بَعْدَ حَقِّ الوَالدَِيْنِ ، وَمِنْ حَقِّ
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ     

ورُ:22[ . گ  بر ]النُّ
حِمِ ، وَإنِْ عَامَلُونَا  مَ- عَلَٰ أَدَاءِ حَقِّ الرَّ ٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ نَا -صَلَّ نَا نَبيُِّ وَحَثَّ

بُْ عَلَٰ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ والعَفْوُ عَنْهُمْ . هِم الصَّ ِّ ، وَمِنْ حَقِّ باِلَجفْوَةِ وَالشَّ

أَصِلُهُمْ  قَرَابَةً  لِ  إنَِّ   : قَالَ  رَجُلًا   أَنَّ  عَنْهُ-  الُله  هُرَيْرَةَ -رَضَِ  أَبِ  فَعَنْ 
هَلُونَ عَلََّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ.  وَيَقْطَعُونَنيِ ، وَيُسِيئُونَ إلََِّ وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ ، وَيَْ
مَ  فَكَأَنَّ  ، تَقُولُ  كَمَ  كَانَ  لَئنِْ   «  : مَ-  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُله   ٰ رَسُولُ اللهِ -صَلَّ فَقَالَ 

ةُ اليَتيِْمَة «  )84/4 ( . )))   » تَتمَِّ
)))   »  أَمَالِ القَالِ «  )233/2 ( .
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ا )))، مَا دُمْتَ عَلَٰ ذَلكَِ«))). هُمُ ))) الْلََّ ))) وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيًْ تُسِفُّ

3-العَفْوُ عَنِ الِجيَْانِ :   ))) 

قَلْبيِ إنَِّ  كَعْبٍ  بْــنَ  يَا  قَــالِأَمَـــازِنُ  لَــغَــرُْ  الَحــيَــاةِ  ــولَ  طُ لَكُمْ 

فِيْهِمْ ــارُ  الَج يَبيِْتُ  )5(غَطَارِيْفٌ  ــالِ  وَمَ أَهْـلٍ  فِ  العَيِْ  قَرِيْرَ 

يَأْتِ حَقُّ الَجارِ بَعْدَ حَقِّ الَأقَارِبِ فِ الُحقُوقِ  ، قَالَ تَعَالَٰ : بز  ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ )))   ہ  ہ   ))) بر  ]النِّسَاء :36[ .
الآخِرِ  وَاليَوْمِ  باِللهِ  يُؤْمِنُ  كَانَ  مَنْ   « الِإيْمَنِ  قَرِيْنُ  الَجارِ  إلَِٰ  وَالِإحْسَانُ 
بِْ عَلَٰ أَذَاهُ وَالعَفْوِ عَمَّ  فَلْيُحْسِنْ إلَِٰ جَارِهِ « ))) ، وَلَا إحِْسَانَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّ

يَصْدَرُ مِنْهُ . 

وَلَكِنْ   ، الَأذَىٰ  كَفَُ  الِجوَارِ  حُسْنُ  لَيْسَ   «  : الُله-  هُ  -رَحَِ الَحسَنُ  قَالَ 

ونَهُ . مْ سُفُوفًا يَسْتَفُّ عَلَ الملََّ لَُ هُمُ : أَيْ تَْ ))) تُسِفُّ
لَْ يَشْكُرُوكَ بأَِنَّ عَطَاءَكَ  إذَِا  يَقُولُ  : »  فِيْهِ الُخبْزَ ليَِنْضُجَ ،  مَىٰ ليُِدْفَنَ  ي يُْ مَادُ الَحارَّ الذَّ ))) الملََّ -باِلفَتْحِ- الرَّ

نَّة ( للِبَغَوِيُّ )25/13( . حُ السُّ إيَِّاهُم حَرَامٌ عَلَيْهِمْ ونَارٌ فِ بُطُونِمِ « ) شَْ
ذَاهُمْ . افِعَ لَِ ا : الُمعِيَْ وَالدَّ ))) ظَهِيًْ

))) رَوَاهُ مُسْلِمٌ )2558( . 
عْر العَرَبِِّ «  )297/13 ( . )))  » دَوَاوِيْنُ الشِّ

رْبَ فِ النَّسَبِ . رِ قُُ )))  بز ۀ   ۀ  ہ   بر   هُوَ مَنْ لَهُ مِنَ الِجوَارِ فِ الدُّ
)))  بز ہ  ہ   بر    هُوَ الَأجْنَبيِ الَّذِي لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيَْ الُمجَاوِرُ لَهُ .

)))   رَوَاهُ مُسْلِمٌ )47( . 
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حُسْنُ الِجوَارِ احْتمَِلُ الَأذَىٰ « ))). ))) 

هِ وَصَاحِبهِِ الَأدْنَىٰ عَلَٰ القُرْبُ وَالبُعْدِوَمَنْ يَقْضِ حَقَّ الَجارِ بَعْدَ ابْنِ عَمِّ

دًا يَسْتَعْذِبُ النَّاسُ ذِكْرَهُ )2(يَعِشْ سَيِّ قَصْدِ  عَلَٰ  أَتَوْهُ  حَقٌّ  نَابَهُ  وَإنِْ 

 4-العَفْوُ عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَوْلَدِ :   ))) 

ا )3(مَا زِلْتُ أَصْفَحُ فِ القِلَٰ عَنْ جُرْمِهَا وَأَغُضُّ فِ الِإعْرَاضِ عَنْ هَفَوَاتَِ

نَةٌ وَابْتلَِءٌ  مْ مِْ ُ نَّ ةٌ ؛ لَِ صُلُ مِنْهُمْ أَخْطَاءٌ جََّ ا مَا يَْ وْجَةُ كَثيًِْ الَأوْلَدُ وَالزَّ
وَفِتْنَةٌ  بز ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  
گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  بر 

غَابُنُ : 14[ . ] التَّ

هُ الُله- : قَالَ ابْنُ سَعْدِيٍّ -رَحَِ

رٌ عَلَٰ الْعَبْدِ،  وْلَدِ، فِيمَ هُوَ ضََ زْوَاجِ وَالَْ هْيُ عَنْ طَاعَةِ الَْ »  وَلََّا كَانَ النَّ
مْ، أَمَرَ الُله -سُبْحَانَهُ  وَالتَّحْذِيرِ مِنْ ذَلكَِ، قَدْ يُوهِمُ الْغِلْظَةَ عَلَيْهِمْ وَعِقَابَُ
فْحِ عَنْهُمْ وَالْعَفْوِ، فَإنَِّ فِ ذَلكَِ مِنَ الْصََالحِِ  ذَرِ مِنْهُمْ، وَالصَّ وَتَعَالَ- باِلَْ

بز گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   فَقَالَ:  هُ،  حَصُْ يُمْكِنُ  لَ  مَا 

)))  » جَامِعُ العُلُومِ وَالِحكَمِ «  )353/1 ( .
قِيْقُ : البَقَاعِيُّ )56 ( . افِعِيّ «  تَْ )))  » دِيْوَانُ الشَّ

)))  » فَرِيْدَةُ القَصِْ «  )746/2 ( .
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الُله  عَفَا  عَفَا  فَمَنْ   ، الْعَمَلِ  جِنْسِ  مِنْ  زَاءَ  الَْ نَّ  لَِ بر   ڱ   ڱ   ڱ  
عَنْهُ، وَمَنْ صَفَحَ صَفَحَ الُله عَنْهُ، وَمَنْ غَفَرَ غَفَرَ الُله لَهُ، وَمَنْ عَامَلَ الَله فِيمَ 
ةَ عِبَادِهِ، وَاسْتَوْثَقَ  بَّ ةَ اللهِ وَمََ بَّ ونَ وَيَنْفَعُهُمْ، نَالَ مََ ، وَعَامَلَ عِبَادَهُ بمَِ يُِبُّ يُِبُّ

لَهُ أَمْرُهُ « ))).

الِ :   )))  5-العَفْوُ عَنِ الَخدَمِ وَالعُمَّ

سَاءَنِ كَانَ  وَإنِْ  أَعْفُو  لََ  لِ  )2(وَمَا  تُسَاءُ  يَدَايَ  نيِ  تَْ بمَِ  وَنَفْسِ 

ةٌ ، وَالعَفْوُ عَنْهُمْ  َ ا ،  والقُدْرَةُ عَلَيْهِمْ مُتَيَسِّ لُ يُذْنبُِونَ كَثيًِْ امُ وَالعُمَّ الُخدَّ
لْ إلَِٰ هَذَا الَحدِيْثِ العَظِيْمِ  فُوسِ إلَِّ نَفْسَا  كَرِيْمَةً ، وَتَأَمَّ شَاقٌّ عَلَٰ بَعْضِ النُّ
 ٰ بيِِّ -صَلَّ الَّذِي يَرْوِيْهِ  ابْنُ عُمَرَ  -رَضَِ الُله عَنْهُمَ- قال: جَاءَ رَجُلٌ إلَِٰ النَّ
ادِمِ؟ ، فَصَمَتَ، ثُمَّ  مَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الَْ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
الثَِةِ، قَالَ: » اعْفُوا عَنْهُ فِ كُلِّ  أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَمَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّ كَانَ فِ الثَّ

ةً « ))). يَوْمٍ سَبْعِيَن مَرَّ

رُ  تَتَأَثَّ وَنُفُوسُهُمْ  وَفُقَرَاءٌ  غُرَبَاءٌ  هُمْ  جُلَّ نَّ  لَِ ؛  ذَلكَِ  فِ  دَاخِلُونَ  وَالعُمْلُ 
فَتَثُورُ  امْتهَِانٌ  أَوِ  العَمَلِ  رَبِّ  مِنْ  طٍ  تَسَلُّ بَوَادِرُ  وُجِدَتْ  إذَِا  مَ  سِيَّ بسُِهُولَةٍ 
هِمْ قَرِيْنَ العَفْوِ  رُ ، فَكَان العَفْوُ فِ حَقِّ صُلُ مِنْهُمُ الَخطَأُ الُمتَكَرِّ نُفُوسُهُمْ ، وَيَْ

عْدِيّ « )868( . )))  »تَفْسِيُْ السَّ
عْر العَرَبِِّ «  )487/95 ( . )))  » دَوَاوِيْنُ الشِّ

حِيْحَةِ« )448(   . حَهُ الَألْبَانُِّ فِ »الصَّ د )90/2 ، 111(  ، وَصَحَّ ))) »صَحِيْحٌ« أَخْرَجَهُ أَحَْ
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مِ . عَنِ الَخدَمِ الَّذِي جَاءَ فِ الَحدِيْثِ الُمتَقَدِّ

دِقَاءِ :   )))  6-العَفْوُ عَنِ الإخِْوَانِ وَالأَ�صْ

تُعَاتبُِهْ وَخُذْ مِنْ أَخِيْكَ العَفْوُ وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُ ــورِ  الُأمُ كُلِّ  فِ  تَكُ  وَلَا 

بًا مُهَذَّ ــاكَ  أَخَ تَلْقَىٰ  لَنْ  وَأَيُّ امْريءٍ يَنْجُو مِنَ العَيْبِ  صَاحِبُهُ )1(فَإنَِّكَ 

وطِ  طٌ مِنْ شُُ دِيْقِ أَنْ تَغْفِرَ زَلَلَـهُ ، بَلء ذَلكَِ شَْ  مِنْ حَقِّ الَأخِ أَوِ الصَّ
ةِ . حْبَةِ وَعَلَامَةٌ مِنْ عَلَمَاتِ صِدْقِ الُأخُوَّ الصُّ

ةِ أَخِيْهِ أَنْ  ادِقِ فِ أُخُوَّ هُ الُله- : » مِنْ عَلَمَاتِ الصَّ افِعِيُّ -رَحَِ وَقَالَ الشَّ
يَقْبَلَ عِلَلَهُ ، وَيَسُدَّ خَلَلَهُ ، وَيَغْفِرَ زَلَلَـهُ  ))).

عَفْوِ  أَخْذُ  ةِ  الموََدَّ حُقُوقِ  مِنْ   «  : الُله-  هُ  -رَحَِ وَهْبٍ  بْنُ  الَحسَنُ   وَقَالَ 
الِإخْوَانِ وَالِإغْضَاءُ عَنْ أَيِّ تَقْصِيٍْ كَانَ « ))).

 ، ةِ  العِشَْ ةُ  وَمُسَامََ  ، العَثْرَةِ  إقَِالَةُ   : حْبَةِ  الصُّ وطُ  » شُُ  : بَعْضُهُمْ  وَقَالَ 
ةِ « ))). وَالُموَاسَاةُ فِ العُسَْ

اعِرُ : وَقَالَ الشَّ

نْبِ مِنْ أَخٍ فَاضُلُ؟َإذَِا كُنْتُ لَا أَعْفُو عَنِ الذَّ التَّ فَأَيْنَ  أُكَافِيْهِ  وَقُلْتُ 

))) »أَمَالِ القَالِ«  )230/2(   .
لَفِ«  )11/2(   . ))) »مِنْ أَعْلَمِ السَّ

))) »الآدَابُ«  )174(   .
ةِ «)167/4( . عِيَّ ْ جَةُ المجََالسِِ«  )662/1( وَ»الآدَابُ الشَّ ))) »بَْ
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ةٍ عُسَْ كُلِّ  فِ  الِإخْوَانَ  أَقْطَعِ  يُوَاصِلُفَإنِْ  مَنْ  لِ  لَيْسَ  وَحِيْدًا  بَقِيْتُ 

القَذَى عَلَٰ  الُجفُونَ  أُغْضِ  وَأُجَامِلُوَلَكِنِّي  رَابَنيِ  عَمَّ  وَأَصْــفَــحُ 

فَقَطَعْتُهُ مَفْصَلٌ  يَرُبْنيِ  مَا  مَفَاصِلُمَتَىٰ  للِنُهُوضِ  لِ  وَمَا  بَقَيْتُ 

نِ سََّ صَحَّ  فَــإنِْ  أُدَاوِيْــهِ  التَّجَامُلُ)1(وَلَكِنْ  فِيْهِ  كَانَ  أَعْيَا  هُوَ  وَإنِْ 

وَقَالَ آخَرُ : ))) )))

ةٍ هْرِوَأَصْبَحْتُ أَعْفُو عَنْ ذُنُوبٍ كَثيَِْ الدَّ عَلَٰ  دِيْقِ  الصَّ تِ  وَأَحِْلُ زَلَّ

بَعْضَهُمْ أُحَاكِمُ  لَوْ  قَوْمًا  إلَِٰ نَفْسِهِ أَغْضَٰ حَيَاءً مِنَ العُذْرِ )2(وَأَعْذِرُ 

ةِ :   )))  7- عَفْوُ الوُلَةِ عَنِ الرَّعِيَّ

هَيْبَةً بحِِلْمِكَ  رقْ  تَْ لَا  يَقُولُونَ  الِحلْمُ  الَهيْبَةَ  نَ  زَيَّ شيءٍ  وَأَحْسِنُ 

ةٍ زَلَّ كُلِّ  عَنْ  العَفْوَ  كَنَّ  تَتُْ فَمَ العَفْوُ مَذمُومٌ، وَإن عَظُمَ الُجرْمُ)3(فَلَ 

مَنْهَجًا  العَفْوَ  يَتَّخِذُ  لَا  حَاكِمٍ  وَأَيُّ   ، وَدَوَامِهِ  الُملْكِ  بقَِاءِ  أَسَاسُ  العَفْوُ   
كْمِهِ عُرْضَةٌ للِزَوَالِ وَلَابُدَّ . وَأَسَاسًا لُِ

))) »العِقْدُ الفِرِيْدُ«  )80/3(   .
يَارِ«  )101(   . ))) »المنََازِلُ وَالدِّ

. ) 314(  » )))  » دَيْوَانُ أَبِ فِرَاسَ الَحمَدَانِِّ
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نَّ الَله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى - يَقُولُ  : بز ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ   لَِ
چ  چ  چ  بر]الَأعْرَافُ:199[ .

ةِ، وَمَكَارِمَ  عِيَّ ْ يَاسَةِ الشَّ عَتْ أُصُولَ السِّ ا جََ َ لَ هَذِهِ الآيَةَ عَلِمَ أَنَّ وَمَنْ تَأَمَّ
 ، الظَالِيَِْ عَنِ  فْحَ  وَالصَّ  ، القَاطِعِيَْ صِلَةَ  العَفْوِ«  أَخْذِ   « فِ  نَّ  ؛لَِ الَأخْلَقِ 

وَإعِْطَاءَ الماَنعِِيَْ .

حِمِ  - وَطَاعَتَهُ ، وَصِلَةَ الرَّ وَفِ » الَأمْرِ باِلمعَْرُوفِ « تَقْوَىٰ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ
رْفِ . سَانِ، وَغَضَّ الطَّ وَصَوْنَ اللِّ

الَطَةِ  فْسِ عَنْ مَُ بَْ والِحلْمَ، وَتَنْزِيْهَ النَّ «:الصَّ وَفِ »الِإعْرَاضِ عَنِ الَجاهِلِيَْ
ةِ « ))). جُوجِ ، وَغَيِْ ذَلكَِ مِنَ الَأفْعَالِ الُمرْضِيَّ فِيْهِ ، وَمُنَازَعَةِ اللَّ السَّ

تَمِعُ فِيْهِ ثَلاثَ قُوَىٰ فَمُلْكُهُ مَسُلُوبٌ: وَقِيْلَ : » كُلُّ مَلِكٍ لَا تَْ

ةُ الِحلْمُ ، وَثَمَرَتُهُ العَفْوُ. ةُ  الَأوْلَٰ : قُوَّ القُوَّ

ا عِمَرَةُ الممَْلَكَةِ . عَايَةِ ، وَثَمَرَتَُ ةُ حِفْظِ الرِّ انيَِةُ : قُوَّ ةُ  الثَّ القُوَّ

الُجنْدِ  وَفِ  بَاتُ  الثَّ الملُِوكِ  فِ  ا  وَثَمَرَتَُ  ، جَاعَةِ  الشَّ ةُ  قُوَّ  : الثَِةُ  الثَّ ةُ   القُوَّ
الِإقْدَامُ« ))).

هَايَة «  )2688/4(   . ))) » الهدَِايَةُ إلَِ بُلُوغِ النِّ
)))  » المنَْهَجُ المسَْلُوكِ فِ سِيَاسَةِ الُملُوكِ «  )337 ( .
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ةُ الَخاتَِ

بَدَا مَ  كَلَّ ــرهُ  نَ ــاَمٌ  سَ )1(عَلَيْكَ  تَمُ  يُْ والمسِْكُ  يْبُ  الطِّ يَتَغَالَٰ  بهِِ 

مَ هُوَ غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ ،  مَ إنَِّ تمَِ بعَِنْبٍَ ، مَا تَقَدَّ حُقَّ لِنَْ بَدَأَ بمِِسْكٍ أَنْ يَْ
خِرْ وُسْعًا ، فَإنِْ  قْتُ إلَِيْهِ وَلَْ أَضِنَّ بجَِهْدٍ وَلَْ أَدَّ وَآخِرُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ وَوُفِّ
اللهِ،  مِنَ  بتَِوْفِيْقٍ  فَذَلكَِ  لْنَا  أَمَّ تيِ  الَّ وَباِلمنَْزِلَةِ   ، أَرَدْنَا  تيِ  الَّ الَحالِ  عَلَٰ  وَقَعَ 
امْرَءًا  الُله  يْطَانِ،وَرَحِمَ  الشَّ وَمِنَ  فَمِنِّي  انيَِةُ  الثَّ كَانَتِ  وَإنِْ  يدِهِ،  تَأْيِّ وَحُسْنِ 

هَنيِ . ))) وَجَدَ خَلَلًا أَوْ خَطَأً  فَنَبَّ

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِْبُ ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ  ةَ إلَِّ باِللهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّ وَلََ حَوْلَ وَلَا قُوَّ
الَحمْدُ لِِ رَبِّ العَالَيَِْ . )))

بهِِ أَنَالُ  مَا  ابْتدَِائيِ  بحُِسْنِ  تَتَم )2( الِْقْ  ص يَتْلُو حُسْنِ مُْ حُسْن التَّخَلُّ

)))  » خَزَانَةُ الَأدَب «  )504/2 ( .
عْر العَرَبِِّ   )434/35 ( . )))  دَوَاوِيْنُ الشِّ
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ــاتٌ ذَوْقِيَّ
تَقِ بِ�أَخْلَقِنَا مَعًا لِنَْ

من �أحدث ا�صدارات دارالإيمان


